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حياة ليبنتز 0 
تحرير المونادولوجيا .. 

المونادولوجيا: مبادئ الفلسفة 

أو قضايا فلسفية كتبت للأمير أوجين (1714) 1 
المبادئ العقلية للطبيعة والنعمة 22111111 
المراجع ا ا ل ا 
الفهرس م سوا م 


تصدير 


يسر اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو أن تعيد إصدار كتاب 
المونادولوجيا من سلسلة «ترجمة الروائع» وذلك بالتعاون مع 
المنظمة العربية للترجمة. يتمتع هذا الكتاب بأهمية كبيرة نظراً لموقعه 
في نتاج الفيلسوف الالاني ليبنتز الذي اعتبره ياسبرز «أغنى من 
جميع فلاسفة القرن السابع عشر» وذلك لمساهماته المهمة في مجال 
الفلسفة وعلم الطبيعة والرياضيات» من جهة» ولاختزانه عصارة 
فكر هذا الفيلسوف في مجال الميتافيزيقاء وخلاصة اشتغاله في 
الفلسفة والأخلاق والسياسة: من جهة أخرى. 

ولعل إعادة إصدار هذا الكتاب تتخذ معنى خاصاً في 
الظروف الراهئة حيث تشهد المنطقة العربية بروزاً للأفكار المتطرفة 
وللتزعات التكفيرية التي تهدد بإغراق المجتمعات في ظلامية مخيفة . 

يتضمن الكتاب الذي صدر سنة 1714 أي قبل سنتين من وفاة 
صاحبة نظرية ليبنتز في الميتافيزيقا والتي ترتكز إلى رؤيا إيهانية دينية 
وعلى عقلانية صوفية تتيح تجاوز الثنائية الموروثة عن ديكارت. 
وهو إذ ينطلق من الحقائق البسيطة؛ يقدم أدلة حاسمة على وجود 
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الله بوصفه #جوهر الجواهر»» ومن ثم يفسر تيز الإنسان في الكون 

بوصفه الوحيد بين سائر المخلوقات الذي حباه الله العقل» وصولا 

إلى أن هذا الكون الموجود هو على أكمل صورة. ولعل مقولة ليبنتز 

الشهيرة: «كل شيء يسير نحو الأفضلء في هذا الكون الموجود على 
أكمل وجه» خير دليل على تفاؤله. 

الأمينة العامة للجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو 

البروفسور زهيدة درويش جبور 


قرأ هذه الترجمة. وفقاً لأحكام منظمة اليونسكو: 
الدكتور توفيق الصباغ 
والدكتور كيال الحاج 
والأستاذ محمد النقاش 


النجنة اللبنانية لترجمة الرواتع 


الدكتور إدمون رباط رئيس 
الأستاذ عبدالله المشنوق نائب رئيس 
الدكتور فؤاد اقرام البستاني 
الدكتور جميل صلييا 


أمين صندوق 


حياة ليبنتز 


)1716- 1646( 


ولد غوتفريد فيلهلم ليبنتز في مدينة ليبزغ يوم أول تموز/ 
يوليو سنة 1646 في عائلة أصلها سلافيء وكان والده من رجال 
القانون وأستاذاً لعلم الأخلاق بجامعة ليبزغ. طالّع ليبنتز في 
صباه كثيراً من الكتب ا موجودة في مكتبة والده. وتعلم اللانينية 
واليونائية في أول صباه» وقرأ أفلاطون وأرسطو وفرجيليوس 
فتأثر بآرائهم ويأسلوبهم. ثم درس الفلسفة واللاهوت المدرسي» 
وقال حنيئذٍ أنه عثر على "تبر مخبوء يأنف المحدثون أن ينقبوا عنه". 
وفي سن الخامسة عشرة طالع مؤلفات المحدثين مثل بيكون» 
وهوبس. وغاليليو» وديكارتء واهتم بالرياضيات» ولكنه وجه 
كل عنايته نحو الفلسفة التي بدأ دراستها في جامعة ليبزغ. وفي 
عام 1663 قدم رسالة للبكالوريا موضوعها "مبدأ التشخص". 
ثم ذهب إلى أيينا حيث درس الرياضيات على إهرارد ويغل 
(اععأء/1آ فلتدعط5). وأخذ يبحث للفلسفة عن قوانين مشاببة 


لقوانين المعادلات الرياضية» وعرض فكرته هذه في رسالة عام 
6 عنوانها فن التأليف (76188]018مه 3:4 106) . ثم قصد إلى 
التدرف (41]0054) بالقرب من نورمبرغ حيث نال درجة دكتور 
في القانون لم يكن ظفر بها في أيبنا ثم انضم إلى جمعية »<زم0) 12056 
التي كانت تهتم بالعلوم الخفية والسيمياء. واهتم هو بالكيمياء 
واعتنى بها بقية حياته. 

تعرف في نورمبرغ إلى البارون دو بوانبورغ وهو مستشار 
امير ميناس وسيامي ذو نفوذ كبير وأصبح صديقاً حمييا له. 
فاندمج ليبنتز في الحياة السياسية بفضل هذا البارون» وأخذ يبتم 
بالأحداث السياسية في بلاط الأمير. وفي 1672 ذهب إلى باريس 
بمهمة سياسية؛ الغرض منها إقناع ملك فرنسا لويس الرابع عشر 
بفتح مصر والقضاء على قوة الأتراك» حتى تصبح أوروبا في مأمن 
من غزوهم. وكان ليبتتز يرمي أيضاً من وراء ذلك إلى جعل 
لويس الرابع عشر يحول قوته نحو الخارج بدلاً من أن يوجهها 
نحو ألمانيا. وأوضح في رسالة خاصة ضرورة فتح مصرء وعرض 
فيها أيضاً الخطة هذه الحملة. ولكن اقتراحه هذا رفضء وكان 
ليينتز قد مكث في باريس ثلاث سنوات هله الغاية. وأمكنه في 
أثناء هذه المدة أن يتصل بأكبر علماء فرتساء مثل أرنو (10ناقة4) 
حيث دارت بينهها مناقشات فلسفية ولاهوتية طويلة» واتصل 
كذلك ببويغنس (5معهتزنةة) واطلع على أبحاث ياسكال» 
وأتقن الرياضيات. واستكشف في عام 1676 حساب الفوارق» 
فاكتسب شهرة كبيرة بوصفه رياضياً بارعاً. 

وبعد وفاة البارون دو بوانبورغ وأمير ميانس قبل ليبنتز 
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وظيفة أمين مكتبة دوق برنشفك لونبرغ في هانوفرء ولكنه قبل 
أن يتسلم مهام وظيفته الجديدة ويعد أن غادر باريس» توجه إلى 
لندن حيث قابل الرياضي كولنز (5هنا001) صديق نيوتن» ثم مر 
بأمستردام حيث قابل سبينوزاء وباحثه في موضوعات ميتافيزيقية. 

ول يبرح ليبنتز هانوفر في السنين الأربعين الأخيرة من حياته» 
اللهم إلا ليجمع بعض المستندات الخاصة بأسرة برانشفك لونيرغ 
التي بدأ يكتب تاريخ حياتها. فجال في أرجاء المانيا وإيطاليا منقبآ 
باحثاً عن المستندات. ونشر عام 1701 ما تجمع لديه واستمر 
هكذا في النشر عن هذه الأسرة حتى عام 1711. 

وفي عام 1711 توجه إلى قيصر روسيا بطرس الأكبر وعرض 
عليه منهاجاً لتنظيم روسيا مدنياً وخلقيا ثم ذهب إلى فيينا إلى قصر 
الإمبراطور وهناك قابل الأمير أوجين دو سافوا ووضع له كتاب 
المونادولوجيا وهو خلاصة فلسفته. ثم تفرع ليبنتز للموضوعات 
الفلسفية في السنوات الخمس عشرة الأخيرة من حياته. 

وإليه يرجع الفضل في إنشاء كلية العلوم في برلين بمساعدة 
الملك فردريك الأول ملك بروسيا. كا أنه كان يعمل دائياً على 
توحيد الكاثوليكية والبروتستانتية وعلى تحقيق الوحدة المعنوية 
والثقافية لألمانيا. ولكن أحد القسس البروتستانت رماه بالزندقة» 
وأثار عليه الرأي العام. وانتابه المرض فأقعده. وتوني يوم 14 
تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1716 ودفن “"كأنه قاطع طريق لا 
رجلا كان زينة وطنه" فلم يؤبنه سوى كلية العلوم بباريس بلسان 
أمين سرها الدائم فونتتل. 
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يقول بوترو (كلنادانا80) إن ليبنتز يتميز بميزتين الأولى: 
حب الاستطلاع والتعمق في معرفة الأشياء والعثور على ما هو 
جديد. والثانية بحثه في مؤلفات الآخرين لا على ما يقبل النقده 
بل على ما يستحق أن يؤخذ بعين الاعتبار, ئما يدل على استعداد 
خلقي يجعله ينظر إلى اللأشياء نظرة تفاؤلية. 

مؤلفاته 

لم تحص بعد جميع مؤلفات ليبنتز. وفي عام 1017 حاول 
الأستاذ رافييه (7ع823) أن يصنفها فعثر على 900 منهاء ويبلغ 
عدد من نشر أو أعاد نشر بعض مؤلفاته حوالى الثلاثمثة عالم. 
وبالرغم من أنهم نشروا إلى الآن رسائل موجهة إلى أكثر من 
0 مراسلء فمن المحتمل أنه لا تزال هناك رسائل مطوية في 
خزائن أسرته. ونذكر على سبيل المثال أسماء من نشروا مجموعات 
بمؤلفاته: 

نشر راسب (835866) عام 1763 مجموعة "بمؤلفات ليبنتز 
اللاتينية والفرنسية" وعام 1767 نشر دوتنز (1685ن81) مجموعة 
أخرى وفي عام 1840 نشر إردمان (5ة50:0) مجموعة أخرى وني 
عام 1875 نشر غيرهارت (66:88701) مجموعة جديدة» وكذلك 
ف عام 7 فوشيه دو كاريل (1أء5ة0) 12 تعتاءناه1) وني عام 
6 أو. كلوب (مبرواء؟ .0) وفي عام 1900 جانيه (1261) وني 
عام 1923 نشرت أكاديمية العلوم في بروسيا مجموعة جديدة. 

ومن أهم المؤلفات التي نشرت»ء ويبلغ عددها أكثر من مئة 
مؤلف. نذكر: 


تأملات في المعرفة (يهاجم فيها ديكارت هجوماً منطقياً) 
نشرها عام 1684 ومن عام 1686 إلى 1690 نشر المنهاج الحقيقي 
للفلسفة واللاهوت ورسائله مع أرنو (في رسالة بتاريخ 1690 
يقول ليبتتز إن اتصال النفس بالجسدء وفعل جوهر في جوهر 
سبيه التناسق السابق). 

وفي عام 1691 نشر رسالة عنوانها "إذا كان جوهر الأجسام 
قائما في الامتداد". وفي عام 1693 نشر مؤلفه فكرة الحق والعدل. 
وفي عام 1694 مبادئ الفلسقة الأولى وفكرة الجوهر (يلح ليبنتز 
على الأسباب التي منعته من القول إن جوهر الأجسام هو 
الامتداد» مثل ما قال ديكارت ويلح أيضاً على طبيعة الجوهر» 
ويقول إن الجوهر قوة ومجهودأء هو واسطة بين القوة المعراة 
والفعل الحقيقي". 

ثم نشر طريقة جديدة في طبيعة الجواهر وفي اتصاها (1695) 
(يلح في هذا المؤلف على التناسق السابق بين النقط التي هي 
جواهرء وعلى التناسق السايق بين النفس والجسمء وهذا التناسق 
نوع من التناسق العام. ومنذ هذا الوقت أطلق ليبنتز على نفسه 
لقب صاحب نظرية التناسق السابق). 

ونشر رسالة في المنطق (1696) وتاريخ اللغة (1698) وكتب 
عام 1704 محاولة جديدة في الفهم الإنساني (يرد فيها على قول 
لوك بأن فكارنا كلها مكتسبة من التجربة) وتأملات في مبدأ الحياة 
(1705) ومن 1706 إلى 1716 رسائل إلى الأب دو بوس ده2) 
(5525ه8 وشرحاً خاصاً بروح الحيوانات (1710)» وفي الحرية 
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وني الحكمة (1710) رسالة في الإفيات (يحاول أن يوفق فيها بين 
مسألة الشر وحرية الاختيار عند الإنسان من جهة» وقدرة الله 
وطبيعته من جهة أخرى". المونادولوجيا (1714) ومبادئ الطبيعة 
والنعمة (وهما ملخصان لفلسفته ولنظريته في التناسق العام وفي 
جوهر المونادات). ثم رسائله مع كلارك (1ه[©) (1716) (هذه 
الرسائل تبحث في الله والفضاءء والزمان» بينها رسائله مع دو 
بوس تبحث في المونادة والمادة والجسم والجوهر المادي؛ ورسائله 
مع بورغيه ()عنهكناه8) تبحث في الإدراك واكتهال المخلوقات 
اكتمالاً متزايدا) وهناك عدد كبير من المؤلفات لم بخص بعد. 


فلسفت 


لما بدأ ديكارت يتأمل في المسائل الفلسفية الكبرى شك في 
كل ما اكتسبه من معرفة عن طريق الأساتذة أو الكتب» وحاول 
أن يشيد فلسفته على أساس متين» وأن تكون أجزاؤها متراسكة. 
ولكن ليبنتز» بالعكسء كان يعتقد أنه يوجد قسط من الحقيقة 
في كل ما وصل إِليّنا من السابقين» وعلينا أن نبحث عنه؛» ولكي 
نصل إلى نتيجة علينا أن نضع قائمة بالمعارف والآراء التي وصلت 
إلينا وأن نخطً منهاجاً يساعدنا على السير قدماً. 

أنواع الفكر 

يميز ليبنتز عدة أنواع من الفِكّر. أولاً: الفْكر البسيطة التي 
لا يمكن تجزئتها ولا تعريفها لأنها ليست مركبة من فِكّر أخرى 
أبسط منها ثانياً: الفكر المركبة من فكر بسيطة» سواء من فكرتين 
بسيطتين أم أكثر, وهذه الفِكر يمكن تعريفها. ثالثاً: الفِكر المركبة 
وتنقسم بدورها إلى فِكّر غامضة:» وألى فِكّر واضحة. تكون 
الفكرة» مثلاً إذا رأيت حيواناً في غاب لا أستطيع أن أعرف نوعه. 
وتكون الفكرة واضحة في عكس ذلك. رابعاً: الفِكّر الواضحة» 
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وهي إما مختلطة وإما متميزة» المختلطة هي التي لا نستطيع أن 
نتيين عناصرها بواسطة التحليل» والمتميزة هي عكس ذلك. 
خامساً: وأخيراً تكون الفِكر المنميزة أما مناسبة وأما غير مناسبة» 
وهي نادرة جدأء والمناسبة هي التي تعرف جميع عناصرها تعريفا 
تاماً. ونجد هذا النوع من الفِكّر في الرياضيات» وغير المناسبة هي 
الني لا نميز إل جز ءامن عناصرها إذ إننا ل نحللها تمام التحليل. 
تنظيم مواد المعرفة 

وعلى هذا الأساس يشيد ليبنتز منطقه» فهو يريد أن يحدد 
أولاً كل ما نعرفه. ويكون ذلك حسب ترتيب أبجدي وحسب 
ترتيب الموضوعات. وهكذا تكون أمامنا جداول واسعة يسترشد 
مها الباحث ويرجع إليها متى شاء. وهذه الجداول هي: أولاً: 
جدول بالفكّر البسيطة التي لا يمكن تعريفها والتي تتكون منها 
الفكر المركبة. ثانياً: مجموعة جداول بالفكّر المركبة من فكرتين 
بسيطتين أو ثلاث أو أربع أو أكثر. مع التعريف الدقيق فاء 
أعني مع ذكر الفِكّر البسيطة المكونة لهاء والعلاقة بين هذه الفِكّر 
البسيطة (لقد عثر ضمن أوراق ليبنتز على قوائم بمثل هذه الفِكّر 
ونشر بعضها). ثالثاً: قائمة عامة بكل الأوليات المستخدمة في 
العلوم؛ الأوليات العامة» مثل مبدأ الذاتية؛ ومبدأ السبب الكافي» 
ثم الأوليات الخاصة: مثل أوليات الهندسة والأخلاق ويجب أن 
يكون عددها قليلاً جدًاً. رابعاً: قائمة عامة بالحقائق الكبرى التي 
أثبتتها التجربة والملاحظة حسب تعليمات بيكون. 


وقد فكر ليبتتز في تكوين جمعية تقوم بمثل هذا العمل؛ 
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أطلق عليها اسم أصدقاء الله (قهانطمه7560)» يخضع أعضاؤها 
لنظام واحدء وينذرون أنفسهم هذا العمل الذي يمكن إنجازه 
في عشر سنوات على الأكثره وحينئذٍ يمكننا أن نتبين المسائل التي 
حلت حلا نهائي والمسائل التي بقيت معلقة. ويسهل التقدم في 
طريق المعرفة. 

منهاج المعرفة 


ويلاحظ ليبنتز أن جمع هذه المادة كلها لا يكفيء بل نحتاج 
إلى معرفة طريقة استخدامهاء أعني يلزم لها منهاج. لذلك أخذ 
يستعرض المناهج السابقة: 

انتقد منهاج ديكارت» وقال إنه يشبه نصيحة الكيماوي حين 
يقول لأحد تلامذته: "خذ ما يجب أخذه؛ وافعل ما يجب فعله تنل 
ما تريد". لقد غاب عن الكياوي أن يعين ما يجب أخذه؛ وكيف 
بجب أن يؤخذ. ووقع ديكارت في الخطأ نفسه حين قال: "إني لا 
أقبل إلا ما يبدو بديبياً لعقلي". ولكن أي ضمان لدي أن ما يبدو 
لي بديهياً هو في الواقع بدمبي؟ ألا توجد بديبيات خخاطئة؟ وكيف 
نميزها من البديهيات الصائبة؟ ثم يقول ديكارت: "جرّئ الشيء 
إلى أجزاء بقدر ما يلزم" . ولكن ما هي الأجزاء التي يجب أن أصل 
إليها في التجزئة؟ ويقول أيضاً: "أجر الإحصاءات والمراجعات 
اللازمة". ولكن كيف أعرف أن الإحصاءات التي أجريها 
هي الإحصاءات اللازمة؟ لا يمكتنا أن نتقدم في طريق المعرفة 


بواسطة منهج من هذا القييل. وينتهي ليبنتز قائلاً: "إن ديكارت 
يعدنا بالماس في "مقاله في المنهج" ولكنه لم يقدم لنا إلا فحاعاديا". 
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على ضرورة أية قضية» و يبرهن فقط على عمومية القضية. ولما 
كان موضوع العلم تحديد الحقائق الثابتة تمامأء فكيف يرضى العلم 
بالتحقيق التجريبي للافتراضات, وهذا التحقيق قابل للتغيير؟ 

أما الطريقة القياسية المستخدمة في العصر الوسيط فإنها جيدة 
يلا شكء ولكنها تحتاج إلى تبسيط وإتقان. 


الجبر 

ثم يلاحظ ليبنتز أن منهاج الجبر أحسن منهاج إذ إنه يرمز 
إلى فكرة بواسطة رموز ثابتة تعبر عن الفكرة تعبيراً واضحاً. 
والمعادلات الجبرية تساعد انتباهنا. ومثل ما ساعد احبر في لتعبير 
عن الحندسة كذلك يمكنه أن يساعد في التعبير عن أفكارنا: 
فيمكننا أن نرمز إلى كل فكرة في الفِكّر البسيطة والمركبة برمز 
معين كرموز الجبر ونعير عن الفِكر المركبة بواسطة مجموعة معينة 
من الرموز. ولككن لم يعين ليبنتز نوع هذه الرموز تعيينآ خهائيأء 
فيحاول أن يستخدم أحياناً رموزاً هيروغليفية وأحيانآً أشكالاً 
هندسية» وأحياناً أرقاماً وأحياناً حروفاً. ومهما يكن الرمز فالتعبير 
عن الأفكار المركبة وعن القضايا السالبة أو الموجبة أو الكلية 
أو الجزئية يكون بواسطة معادلات حبرية. وكان ليبنتز أول من 
وضع أسس المنطق الرمزي (3006وذع0.آ) دون أن ينجزه. 

الميتافيزيقيا - البحث عن الجوهر 

لقد قال أصحاب المذهب الذري قديراً إن التجربة تدل على 

دلالة قاطعة على وجود أشياء مركبة» وحيث يوجد المركب يوجد 
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حتماً البسيط؛ لأنه لو كان كل مركب مكوناً من عناصر مركبة 
توجد عناصر بسيطة تتكون منها المركبات. ويلزم أن تكون هذه 
العناصر يدون أجزاء. هذا هو المذهب الذري القديم مثليا فهمه 
لوقييسء وديموفريطسء وأبيقوروس. واعتقد أصحاب المذهب 
الذري من المدرسيين أن هذه العناصر البسيطة هي جسيرمات غير 
قابلة للعجزثة. 

ولكن ليبنتزء وهو متأثر بالرياضيات» لاحظ عيبا في هذا 
القول الذي أتى به أصحاب المذهب الذري من المدرسيين» 
فقال إن كل جسمء مهما كان ضئيلا» له امتدادء وكل امتداد قابل 
للتجزئة. فكيف يجوز لجسم ممتد أن يككون بسيطأً؟ وانتهى ليبتتز 
إلى أن هناك تناقضاً في القول إن الذرة ممتدة» لأآن مثل هذا القول 
يؤدي إلى أن الامتداد غير قابل للتجزئة. واستنتج من ذلك أن 
العناصر البسيطة هي ذرات غير ممتدة أعني ذرات لا جسمية. 

ولكن هل مثل هذه الذرات موجودة؟ وإذا وجدت فا هي 
طبيعتها؟ 

يقول ليبنتز إن التجربة الباطنية تكشف لنا عن كائن 
روحانيء أعني عن جوهر أحد وغير قابل للتجزئة» وهو بمثابة 
ذرة لا جسمية. إن هذا "الأنا" ألذي اشعر بأنه يفكرء ويحس» 
ويريد» لا شك في أنه جوهرء وأحد. وغير قابل للتجزثة» ودائم 
بالرغم من التغيرات التي تمر بها. فهو وحدة جوهرية لا جسمية. 
وأطلق ليبنتز على هذه الوحدة لفظ "مونادة" (وهو لفظ يوناني 
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معناه الوحدة). وينتهي ليبنتز إلى أن العالم بأسره مكون من 
مونادات مماثلة للمونادة التي نعثر عليها بوسطة التجربة الباطنية. 

وهذه المونادة التي عثرنا عليها في داخلنا هي "إدراك" 
(5هف)معمم06)» أعني أنها مرآة تعكس الوجود وتعكس نفسها إذ 
إن كل الأشياء متصلة. فلا يمكن إدراك جزء دون إدراك الكل. 
ولكن كل مونادة تدرك العالم من جهة خخاصة ببهاء فهي بمثابة عالم 
مصغر يعكس العالم الأكبر. 

والمونادة هي أيضأً"نز وع" (ممكتاعووم) أعني أنها حاصلة 
على ميل يدفعها إلى أن تمر من إدراك إلى إدراك آخر. ووجود هذا 
النزوع في المونادة يفسر اللذات والآلام التي تشعر مباء والرغبات 
والشهوات المتولدة منها. فالتزوع هو أول محرك للإرادة إذ إن 
الإرادة هي رغبة يضيئها العقل. 

وليس في المونادة سوى الإدراك والتزوع. ويقول ليبنتز 
إن الإدراك يتضمن النزوع. والتزوع هو المجهود الذي يقوم به 
الإدراك الغامض حتى يصبح إدراكاً واضحاء أو بمعنى آخره 
النزوع هو المجهود الذي تقوم به المونادات» وهي بمثابة آلهة 
صغيرة» كي تقتربء بقدر المستطاعء من الإله الكامل الذي يسود 
الكل. 

وعلى ضوء هذه المونادة التي اكتشغناها في داخلنا يريد ليبنتر 
أن يفسر بقية المونادات في العالم» أعني الجهاد والنبات والحيوان» 
معتمدا على نظريته الرياضية في حساب اللامتناهيات آدهلة©) 
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(اقصتنوةاتهقمة التي وجدت لا مثيلاً في الإدراكات الصغيرة 
أو "الإدراكات غير المشعور يها" الموجودة عندنا. لما كانت كل 
عل تحدث معلولاً فكل جزء من هذه العلّة يحدث جزءا من هذا 
المعلول. مثلاً لكي أسمع صوت الأمواج؛ وهو صوت ناتج 
من مجموعة أصوات» يجب أن أسمع صوت قطرتين من الماء 
تتصادمان» ولو لم أشعر بهذا الصوتء» لذك وجب التميبز بين 
الإدراك المتميز والمعلوم بالشعور (8منامءهعمق). والإدراك 
الضعيف غير الواقع في الشعور (5مفامناع25650). وان لم يكن 
لدينا هذه الإدراكات الضعيفة فكيف نعلل محافظتنا على الذكرى» 
وكيف نعلل عمل المخيلة» وهو عمل لا نشعر به؟ وكيف نعلل أن 
"الأنا" مستمر أثناء النوم العميق» ونشعر به عند اليقظة؟ 

يعتمد ليبنتز على كل هذه المشاهدات في تشييد مذهبه في 
المونادة: لما كانت الإدراكات تختلف بدرجة التمييز والوضوح» 
كذلك المونادات تختلف بالدرجة لا بالطبيعة. فالمونادات الدنيا 
حاصلة على إدراك ضعيف غير واقع في الشعورء كرا أنها حاصلة 
على نزوع ممائل لهذا الإدراك. ولا كان نزوعها غير مضاء بنور 
العقل فهو مجرد ميلء لا إرادة. وهذه المونادات مثلها مثل رجل 
تائم توما عميقاً فاقد الوعي بعد أن دار بسرعة كبيرة حول نفسه 
مدة من الزمان؛ وهذه المونادات هي "مراكز قوة". هي قوى فعالة 
موجهة:؛ إنها تسعى وراء اللامتناهي إنها بشكل غامض. فهي 
كيالات أولى. وهي ما نسميه الأشياء غير المعضونة. 


وفي درجة أسمى نجد مونادات أرقى عند النبات» وأرقى 


منها عند الحيوان» حيث نجد بجانب الإدراكات الضعيفة غير 
المشعور بهاء إدراكات مشعوراً بهاء وعليها يقوم التذكرء فتأتي 
بأعمال تحاكي العقلء ولكنها تختلف عنه. مثلاً نرى أن الكلب 
الذي نبدده بالعصا ينبح ويهرب» فهو يفعل ذلك لا نتيجة 
للتعقلء بل إن مشاهدته العصا جعلته يتذكر الضرب الذي ذاقه 
من قبل والأم الذي تسبب عن الضرب. ويسمي ليبنتز مثل هذه 
المونادات أرواحاً(قعصة). 

ثم في درجة أسمى من هذه الارواح تأني الأنفس (15لم585) 
وفي كل نفس نجد إدراكات واضحة وشعورا وتذكراً وعقلاً. 
ولكن العقل في بادئ الأمر هو ميل لا شعوري للتفكير. ويكون 
هذا التفكير بمقتضى مبادئ» كمبدأ عدم التناقض ومبدأ السبب 
الكاني. وتعتبر هذه المبادئ عامة وضرورية. فمبدأ عدم التناقض 
يمنعنا من قبول الشيء ونقيضه في الوقت نفسه وعلى الوجه ذاته» 
ومبدأ السبب الكافي يضطرنا أن نقول إن لكل شيء سبباً يحدثه» 
وعلّة حدث من أجلها. وهذه المبادئ ترشدنا في التجرية» وتجعلنا 
نتحكم فيها عندما ندرك عللهاء كا أننا نسترشد بهذه المبادئ في 
أفعالنا الخلقية. 

ويقول ليبنتز إنه توجد فوق هذه النفس المتناهية» أعني 
المونادات البشرية نفس لا متناهية» وهي الله وهو حائز أيض ا على 
فهم وإرادة. ولكن فهمه واضح تمام الرضوح. فهو يدرك منذ 
الأزل بواسطة الحدسء لاكل ماهو حقيقي فحسب» يل كل ماهو 
ممكن. أما إرادته فهي على وجهين: إرادة سابقة» وهي متجهة نحو 
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الخير المطلق الكامل» وإرادة لاحقة تحدث أحسن العوالم الممكنة. 


أما من حيث البراهين على وجود الله فيقول لببنتز أنه بدون 
وجود الله يستحيل تعليل منشأ العالم» والحركات التي تحدث فيه 
كها يستحيل تفسير الغائيّة الواضحة في العالم. 

وأخيراً يتصور ليبنتز العالم وكأنه مجموعة عظيمة متهاسكة 
من المونادات اللامادية الحية. والأجسام اللاعضوية مجموعات 
من المونادات من النوع الأول. والنبات مجموعات من هذه 
المونادات خاضعة لنفس. أما الله فإنه روح محضء خالٍ من كل 
إدراك غامضء وحائز على فكرة واضحة كاملة شاملة. وجميع 
المونادات تسعى إلى الله ولولا العوائق الموجودة فيها لحققت 
جميعها الألوهية في نفسهاء وأزالت هذه الأجزاء الغامضة 
الموجودة فيها. 

صعوبات 

هناك عدة صعوبات تعترض هذه النظرية: إذا كان العالم 
مكوناً من مونادات لا مادية» فكيف يبدو لنا على الشكل عالم 
مادي ندركه بواسطة الحواس ؟ ثم إذا كانت هذه الموتادات مجردة 
الأجزاء فكيف نعلل مفعول الواحدة في الأخرى ؟ وكيف نفسر 
إدراك بعضها لبعض ؟ وكيف نعلل فعل المونادات الموكنة للجسم 
في الأنفسء وفعل الأنفس في الجسم؟ ثم كيف نعلل وجود الشر 
مع القول إن الله كامل وقد أحدث أحسن عالم؟ 

يحاول ليبتتز أن يرد على كل هذه الأسئلة» فيقول: 
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أولاً : لقد ميز ديكارت في الأجسام "كيفيات ثانوية" 
و"كيفيات أولية"؛ وعرف الكيفيات الثانوية بأنها جميع كيفيات 
الأجسام ما عدا الامتداد وخواصه الهندسيء إذ إنه اعتبر الامتداد 
الكيفية الأولية الوحيدة للأشياء. ثم قال ديكارت إن الكيفيات 
الثانوية في الأجسام هي في الواقع حالات ذاتية» أعني يشعر بها 
الإنسان» فلا اللون هو كما نشاهده. ولا الصوت هو كا نسمعه» 
ولا الحرارة» ولا الأراييح» ولا الصلابة... إلخ؛ هي كما نشعر 
بهاء إن كل هذه الكيفيات لا توجد إلا في تصوراتناء ولا معنى 
ها سوى توجيه حياتنا وإرشادها. أما الكيفيات الأولية للأجسام 
فهي بالعكسء موجودة حقيقة» وهي تكون جوهر الأشياء 
المادية. فالامتداد في رأي ديكارت حقيقة ميتافيزيقية. 

ولكن ليبنتز ذهب إلى أبعد ما ذهب إليه ديكارت» وقال إن 
الامتداد الهندسي ليس الماهية الميتافيزيقية للجسام؛ لأنه لو كان 
الأمر كذلكء لما استطعنا أن نعلل الفرق الموجود بين شيء مادي 
وشيء مادي آخرء إذ إن جميع أجزاء الامتداد المتجانس متشابهة 
تماماً. فإذا أخذنا جزءاً منها ونقلناه إلى مكان آخر حيث يوجد 
جزء آخر من المادة» لما استطعنا أن نميز جزءاً من جزء. ثم كيف 
تستطيع الحركة أن تحدث في الامتداد المتجانس الفوارق التي 
نحس ببا؟ فمهما تغير الأشياء أماكنهاء لن نستطيع أن نميز شيئا 
من شيء آخر. . ثم إذا كان الامتداد هو ماهية الأجسام فكيف نعلل 
مقاومة الأجسام المادية» إذ إن المادة تبدو لنا قوة قصورء فهي 
ليست امتدادا كا قال ديكارت. لقد كانت نظرية ديكارت الآلية 
(الميكانية) خطوة في سبيل النظرية الحقيقية أعني نظرية الدينامية. 
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وكيف نعلل حيتئذٍ وجود الفضاء والزمان والمادة في هذه 
النظرية الدينامية. 

يقول ليبنتز إن الفضاء هو نظام الظواهر الحادثة معاً في 
وقت واحد: إننا ندرك كمية من الأشياء التي نشعر بأنها ممتدةء 
وبأن بعضها يحد البعض الآخرء وبأنها تتحرك الواحد بالنسبة إلى 
الآخر. فإذا جردنا هذه الأشياء بالخيال» وفكرنا في المكان الذي 
كانت تشغله» وفي ما يجعل تنقلها مكنا حصلنا على فكرة الفضاء 
الخالص المحض. ولكن مثل هذا الفضاء لا يوجد في التجربة» 
ونحن نكوّن فكرة عنه بفضل التجربة؛ وبعد أن نكوّن فكرة عنه 
نحدد خصائصه. فالعالم الممتد الذي نشاهده يختلف عن الفضاء 
الهندسي المجرد. 

وأمر الزمان مثل أمر الفضاء. إن الزمان هو "نظام الظواهر 
المتعاقبة". نحن لا ندرك أبدآ زماناً فارغاً تمامأ؛ أعني لحظات 
متجانسة تتعاقبء إن ما ندركه هو خلاف ذلك: نحن ندرك 
مجموعة من الحوادث الملموسة تتعاقب بلا انقطاع. ولكي ندرك 
الزمان الخالص نجرد ما فيه من محسوسات ونتأمل في تعاقبها 
المستمر المنتظم. 

والحركة المجردة أمرها أمر الفضاء المجردء إذ إن ما ندركه 
هو حركة محسوسة في مدة معينة. 1 

وينتهي ليبنتز إلى أن كلام ديكارت في الكيفيات الثانوية كلام 
صحيح وينطبق أيضاً على ما سياه ديكارت بالكفيات الأولية» 
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لآن الامتداد هو من نوع الصفات الثانوية: مثل الصوت, واللون 
والحرارة ... إلخ» فهو وجه آخر ننظر عبره إلى الأشياء. 
ولكن ما معنى إدركنا للعالم الخارجي؟ 

يقول ليبتتز إن إدراكنا للعالم الخارجي هو حلم متهاسك 
وحلم قائم على أساس. 

إنه حلم تماسكء لآن من خصائص الحلم أن يكون مجموعة 
صور شخصية؛ يدركها الشخص» ولا توجد إلا في نفسه وبنفسه 
ولنفسه. ولكن صور الأحلام العادية ينقصها التياسك؛ فهي 
مفككة:؛ وإدركنا للعالم هو عبارة عن إحساسات وصور نعتقدها 
حقيقية» ولكنها ظل مثل الظل الذي يشاهده المسجونون في 
الكهف الذي يذكره أفلاطون في قصته في كتاب الجمهورية. 
والفرق الوحيد بين الحلم والواقع» هو في تماسك أجزاء كل منهما: 
فأجزاء أحلامنا غير متاسكة؛ ومتقطعة» بين| إدراكاتنا مستمرة 
ومتماسكة؛ وذلك لأن هذا الحلم المتياسك قائم على أساس. 

إن إدراكاتنا تمثل لنا عالماً مادياًممتد ا حائز ا على صفات عديدة 
من لون وحرارة وأرايبح... إلخ. وهذا العالم واقع في الفضاء 
ويتغير في الزمان. ولكن في الواقع العالم هو مونادات لا جسمية 
غير موجودة في الفضاء ولا في الزمان ولكن هناك تناسق كامل 
بين العالمين» العالم المادي كما يبدو لتاء وعالم المونادات: فالعالم 
الذي ندركه يرمز إلى العالم الحقيقي» دون أن يكون شبيها به. 


كيف تتصل هذه الجواهر بعضها ببعض ؟ 

كانت المشكلة» قبل ليبنتزء خاصة بمعرفة اتصال جوهر 
مادي بجوهر روحاني» أعني خاصة بكيفية اتصال الجسم 
بالنفس. وهذه المشكلة قديمة في الفلسفة الثنائية» القائلة بمبدأين 
انين مختلفين» وازدادت حدتها بعد ديكارت الذي جعل جوهر 
الجسم في الامتداد وجوهر النفس في الفكر. ولما لاحظ ديكارت 
أن الجسم يؤثر في النفس عند إدراكها للأشياء» وأن النفس تؤثر 
في الجسم لدى الأفعال الارادية» جعل مركز النفس في الغدة 
الصنوبرية وسط المخ وقال إن حركاتها تترجم بواسطة إدراكات 
في النفس وبواسطة حركات في الجسم. ولكن بقي عليه أن يفسر 
كيف أن حركة الغدة الصنويرية تظهر الإدراكات في النفس» 
وكيف أن الإرادة تسبب حركات الغدة الصنوبرية التي تترتب 
عليها الأفعال. لم يحل ديكارت هذه المشكلة. وأخفى جهله بقوله 
إن حركة الغدة الصنوبرية تجعل النفس تشعر بالإحساسء وإن 
عزم الإرادة يجعل الغدة الصنوبرية تتحرك. فلفظ "يجعل" ليس 
لفظأً واضحاً بيناً. 

وحاول أتباع ديكارت أن يجدوا حلاً لهذه المشكلة» فقال 
مالبرانش "بالمناسبات": أعني أن الجسم لا يؤثر مباشرة في 
النفسء ولا النفس في الجسم. بل الله وحده هو الذي يؤثر في كل 
منهما. فحركات المخ هي مناسبات لله كي يتدخل ويظهر الإدراك 
في النفس. وكذلك عزم الإرادة عاجز عن تحريك الجسم مباشرة» 
ولكن هذا العزم هو أيضاً مناسبة لتدخل الله في تحريك الجسم. 
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ويقول مالبرانش إن الله لا يفعل بطريق الإعجازه بل إنه نسنّ 
لنفسه قوانين يحدث بمقتضاها الإدراكات في النفس والحركات 
في الجسم. 

وجد ليبسز هذا الحل معقداً للغاية» وشبه قول مالبرانش 
بصانع ساعات يريد أن يجعل ساعتين تشيران دائياً إلى نفسه 
وذلك بدخله المستمر في تحريك كل واحدة منهما. 

وقال سبينوزا إنه ليس هناك سوى جوهر واحدء وهو الله» 
ونحن ندركه بواسطة صفتين: صفة الامتداد من جهة» وصفة 
الفكر من جهة أخرى. ثم إن الإنسان حال معين هذا الجوهر 
الإلميء لذلك نحن ندركه على وجهين: وجه الجسم الممتد ووجه 
النفس العاقلة. فالنفس والجسم هما شيء واحد ننظر إليه على 
وجهين ائنين؛ ولا يدث شيء في وجه منهما دون أن يحدث شيء 
في الوجه الآخرء فنحن منخدعون في قولنا إن هناك جوهرين 

أما ليبنتز فإنه اعتبر كل مونادة وحدة غاية في البساطة» لا 
أجزاء فيهاء فيستحيل على المونادات أن تؤثر إحداها في الأخرى 

من الخارج» كن مثل هذه التأثيرات يدل على تحرك في الأجزاءء أو 
إضافة أجزاء إلى أجزاءء أو طرح أجزاء. فكل مونادة عالم مغلق. 


وبالرغم من ذلك يبدو أنها تؤثر الواحدة في الأخرى» 
وذلك ظاهر في عملية الإدراك . إن كل مونادة لا تدرك فقط بعض 


المونادات الأخرى بل كلهاء بل العالم بأسره. وأجسام الحيوانات 
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والإنسان مركبة من مونادات دنيا ومن روح أو نفس وهي مونادة 
حاكمة مرتبطة بهذه المجموعة من المونادات الدنيا. وفي هذا الكل 
توجد علاقة بين عمل المونادات المكونة للجسم وعمل المونادة 
الرئيسية. ويفسر ليبتتز هذه العلاقة بواسطة نظريته في التناسق 
السابق. وكان يفتخر ببذه النظرية لدرجة أنه كان يوقع مؤلفاته 
اللاحقة لها باسم "صاحب نظرية التناسق السابق". 


إن الله ليس بساعاتي عاجز, مثل ما تصوره مالبرانش» بل 
إنه ساعاتي مجيد: هناك طريقة سهلة لصنع ساعتين تشيران دائها 
إلى الزمن نفسه» وذلك بأن يضبطهما ضبطأ كاملاً ويجعلهما تبدآن 
في وقت واحد ويترك آلاعبا تفعل وحدها. هذا ما فعله الله. فإنه 
جعل بالقوة منذ بداية الخليقة» في كل مونادة مجموعة الإدراكات 
التي ستحوز عليهاء وكوّن كل المونادات بحيث إن كل واحدة 
تنشر إدراكاتها كأنها وحدهاء ولكنها تتفق وإدراكات بقية 
المونادات الحظة فلحظة. فإدراكاتنا لا تأتينا من الخارجء انها تصدر 
عن باطننا كأنها منبجسة من نبع متدفق. وهذا ما يعلل التناسق 
ا موجود بين جميع الإدراكات. فإذا شاهدت مائدة أمامي الآن ولا 
خصائص معينة» فليس ذلك لآ المائدة موجودة فعلاً وتؤثر في 
بصري» ولكني أشاهدها لأني جعلت منذ بداية الكون بحيث 
أدرك في هذه اللحظة هذه المائدة على ما أدركها عليه الآنء وان 
الآخرين جعلوا منذ البداية بحيث يدركونها مثل ما هم يدركونها 
الآن. وهذا ما يعلل الاتفاق بين إدراكاتناء وهذا ما يفسر لنا 
لماذا جميع المونادات تبدو كأنها تؤثر الواحدة في الأخرى والحال 
خلاف ذلك. وهذا ما يفسر لنا ما نعتقده أنه مفعول الجسم في ف 
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النفس ومفعول النفس الجسم. وهكذا يعتقد ليبنتز أنه وجد حلا 
لمشكلة طالما تعثر في حلها الفلاسفة. 

لقد انتقد لوك في كتابه محاولة في الفهم الإنساني نظرية 
ديكارت القائلة بوجود أفكار غريزية» ومبادئ نظرية وعملية في 
العقل. ورد لوك كل معارفنا إلى الإحساسء وفتح هكذا الطريق 
أمام نظرية تداعي المعاني التي سيقول بها ستيوارت مل. ولكن 
ليبتتز رد على لوك قائلاً أن ليس العقل غريزيَاً فقط في الإنسان بل 
كل ما يدركه موجود غريزياً وبالقوة. 


نانيانا 


ولكن نظرية التناسق السابق تعتمد على الفكرة القائلة 
بوجود إله مدرك للعالب عالم منذ الأزل بكل ما سيحدث فيه 
نظم كل مونادة وهيأها لظروف معينة» كا إنه نظم كل شيء حتى 


هل مثل هذه النظرية مقبول؟ وهل هي تتفق وأنواع الشر 
الموجودة في العالم؟ وهل تتفق والقول بحرية الاختيار عند 
الإنسان؟ ألا تنعدم المسؤولية في مثل هذه النظرية وينهار معها 
أساس الأخلاق؟ 

كم من لاهو شعر بحيرة هذه المشاكل؟ وهذا هو الحل 
الذي أتى به ليبتتز: هو يقولء مثل ما قال من قبله القديس توما 
الأكويني» إن الله عِلم وإرادة. وعلم الله يدرك منذ الأزل نماذج 
الأشياء الممكنة المتحققة أو القابلة للتحقيق» وهذه النماذج تذكرنا 


32 


بالمثل الآزلية عند أفلاطونء كيا أن الله يدرك أيضاً جميع الأفراد 
الممكن خلقهم دون أن يحدث ذلك تناقضاً ويدرك أيضاً جميع 
العوالم الممكنة؛ وجميع الحقائق الأزلية سواء النظرية أم العلمية أم 
المخلقية. فكل هذا يكرّن موضوع علم الله. 

وإرادة الله تمر بمرحلتين» مثل ما قال الأكويني: الإرادة 
السابقة والإرادة اللاحقة. فالإرادة السابقة متجهة نحو الخير 
المطلق» وهذا الخير المطلق متحقق في الله. ولا كان الله لا يريد أن 
يحدث ذاته مرة أخرى فإنه اختار أحسن العوالم الممكنة ليحدثه» 
وهذا نتيجة لإرادته اللاحقة. فكل الممكنات تميل إلى الوجود 
يسيب كالا والله ب يسمح لما هو الأكمل بأن ينتقل من حال 
الا ا ل هذا هو تفاؤل ليبتتز التاتج من مذهبه 
اللاهوتي القائل بكمال الله. 


مسألة الشر 


هناك شر ميتافيزيقي. وشر طبيعي (فيزيائي) وشر خلقي. 
فالشر الميتافيزيقي هو عدم الكال الفيزيائي؛ والعقلي» والخلقي 
في المخلوقات. ولا يستطيع الله أن يتدارك عدم الكمال هذا في 
اللحظة التي قرر فيها خلق العالم لأن من خصائص المخلوق أن 
يكون ناقصا وألا يكون إهاً. فكيف نتهم الله بأنه أحدث عدم 
الكبال هذا وكأن الأمر لازما؟ 


أما الشر الفيزيائي فإنه الألم على جميع أشكاله. . إن العلاقة بين 
الأشياء والحوادث وثيقة لدرجة أن بعض هذه الأشياء أو بعض 
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الحوادث يصبح مستحيلاً إن لم يتحقق بعض الآشياء والحوادث 
الأخرى. لذلك كان الشر ضروريآ للوصول إلى خير أكبر. فمثلاً 
كيف نحصل على نتائج مثمرة لعمل ما بدون مجهود مؤم؟ فالله 
يسمح بالألم لآنه ضروري للخير الأسمى. ثم إن الله عادل» فهو 
يريد أن يُعابٍ المجرمون. فالألم هو عقاب على خطأ. 


أما الشر الخلقي فهو الخطيثئة على جميع دراجتها. لا يمكننا 
أن نقول إن الله يريدها بل إنه يحرّمها. ويحل ليبتتز هذه النقطة 
بقوله: نجد أحيانا أنفسنا مرغمين على الاختيار بين شرين؛ مثلنا 
مثل الطبيب الذي يجد نفسه مرغمآ يأن يكذب على مريضه أو بأن 
يصدق ويقول له حقيقة مرضه مع علمه بأن هذا التصريح مضر 
فعلاً بالمريض. ولذلك يختار الطبيب أقل الأمرين سوءاً. وكذلك 
الحال فيها يتعلق بالله؛ فانه اختار أقل الأمرين سوءا: إما ألا يخلق 
شيئاًوإما أن يخلق أحسن العوالم مع قبول بعض النقائص الخلقية. 
فإنه اختار أقل اللآمرين سوء ا عندما خلق هذا العالم. وهكذا يبرئ 
ليبنتز الله من عمل الشر. 

ولكن هناك مشكلة لا تزال قائمة: كيف يكون الإنسان 
مسؤولا عن ذنبه والله يعلم منذ الآزل أنه سيخلقه ليذنب؟ إن 
ليبنتز لا يقول بإرادة عند الله أو عند الإنسان مثل الإرادة التي 
يتحدث عنها ديكارت. أعني المقدرة على نفي الشيء ذاته أو 
إثباته على السواء. إذ إن ديكارت قال بإرادة غير مشروطة عند الله 
وغير خاضعة لمبدأ عدم التناقض» حتى إنه إذا أراد أن يخلق دائرة 
مربعة لفعل. ولكن القول بمثل هذه الحرية لا يتفق ومبدأي عدم 


التناقض والسبب الكافي» أعني العلية والغائيّة. فكل عمل يقوم 
به الإنسان أو الله هو عمل محتم ولا سيها فيها يتعلق بالإنسان؛ فإن 
أعماله غالباً ما تحدث حسب طبعه. والله وهبه هذا الطبع لغاية 
معينة. فالحرية» حسب ليبتتز هي قوة موجهة في اتجاه معين» همي 
تعمل حسب نظام حتمي خاص بها. فحرية الاختيار المطلقة ليس 
لحا وجود في الإنسان ولا في الله. وهذا ما يتفق ورأي سبينوزا في 
الحية. أما إذا قلنا حلاف ذلك فيكون سببه جهلنا بالعلل التي 
تدفعنا إلى العمل. فكأن ليبتتز ينتهي إلى القول بالقدر. ولكنه 
يقول إن القدر على أشكال ثلاثة: القدر المحمدي (الإسلامي)» 
والقدر الرواقي» والقدر المسيحي. ويقول إن القدر المحمدي هو 
قدر كسولء فمئلاً إذا رأى المؤمن منزله يحترق» يقول في نفسه: 
إنه مكتوب لمنزلي أن لا يحترق أو أن يحترق حتى آخره؛ فلنترك ما 
هو مكتوب يتحقق ولننتظر. ولذلك ولا يقوم بأية محاولة لإخماد 
النار, ويخضع قانطا لأمر الله. 

والقدر الرواقي بخلاف ذلك: يقول الرواقي إنه مكتوب 
لمنزلي أن يحترق بأكمله أو أن يحترق بعضه. وبما أني أجهل ما هو 
مكتوب فإني أقذف النار بالماء» وإذا اشتدت النار يعد ذلك فها علي 

وفي القدر المسيحي يتساءل المؤمن أولا عما هو موافق 
لإرادة الله المباشرة» وقد كون المؤمن فكرة عن هذه الإرادة على 
ضوء المبادئ الخلقية العقلية والمنزلة. فو يعمل مثل ما يعتقد أن 
الله يريده أن يعمل؛ ومهما تكن النتيجة بعد ذلك فعليه أن يخضع 
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مثل الروافي لأنه م يتمكن من أن يمنع مالم يستطع منعه؛ ثم يحمد 
الله على كل حال وببلّل لما حصل. ويميل ليبنتز إلى هذا الموقف 
الأخير الذي يفضله على الموقفين الأولين. ويقول إن إهنا إله 
طيبء ولنكن مطمئنين من جهته. وكل شيء سينتهي على ما يرام 
للأبرياء وعلى أسوء حال للأشقياء. 


الخلود 

لما كانت كل مونادة خالية تماماً من الأجزاء ولا يمكن 
تجزئتهاء فهي غير ميتة بطبيعتهاء » لذلك علينا أن نؤمن بخلود 
الأنفس وإن الأبحاث التي قام بها لوونهوك عمط ب«منا) 
وملبيغي (نتاعام0031 في القرن السابع عشر برهنت» بواسطة 
المجهر على وجود حيوانات منوية في بذور الحيوانات. فكأننا كنا 
موجودين على هذا الشكل قبل أن نولد (هذا الكلام قريب من 
قول أفلوطين). وسنبقى على هذا الشكل بعد الموت. فوجودنا 


يكون أحياناً في حقل واسع وأحياناً في حقل ضيق. 
فضل الفلسفة المدرسية على ليبنتز 


قال ليبنتز أن هناك تبرادفيناً في هذه الفلسفة المدرسية: وفعلا 
اقتبس هو من المذهب الذري فكرة المونادة. والفلسفة الأأكوينية 
تخفي في طياتها تبر أعظيراً اجتهد ليبنتز في البحث والتنقيب عنه. 

ولكن هل وفق فعلاً ليبنتز في العثور على الحقيقة؟ هل عالمنا 
هو فعلاً أحسن العوالم الممكئة؟ لقد رد فولتير على هذا القول رد 
لاذعا. وكلام ليبئتز في المونادة وفي التناسق السابق هل هو كلام 
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يرضي جميع العقول؟ وهل أنقذ ليبنتز حرية الاختيار عند الإنسان 
أم نفاها؟ 


نعم إنه وفق تماماً في مذهبه عندما ألح على فكرة القوة 
والطاقة التي جعلها من أخص خصائص الأشياء. ومذهبه 
الدينامي قريب من نتائج العلم الحديث. ثم إنه أول من لفت 
النظر إلى الإدراكات اللاشعورية التي أثبت علم النفس الحديث 
أنها تقوم بدور كبير في حياتنا النفسية. ثم إنه ألحّ على وظيفة 
العقل والمبادئ التي نسترشد بها في المعرفة وشبهها بالعضلات 
التي نتحرك بواسطتها دون أن نشعر بذلك؛ ولولاها لما استطعنا 
أن نتحرك, 

وأخيرا إنه سبق عصره عندما اعتبر الأجسام مجموعة 
مونادات» فقد أثبت العلم مؤخ را أن الجسم هو عبارة عن مجموعة 
خلايا تحيا كل منها حياة خاصة ومستقلة؛ ولكنها تابعة الواحدة 
للأخرى. ولما قال إن كل شيء حي في الطبيعة فإنه سبق العلم 
الحديث الذي أثبت أن الذرة قوة تعمل دائياً: 
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تحرير المونادوئوجيا 


لم اتصل ليبتتزء وهو في فبينا عام 1714 بالأمير أوجين دو 
سافوا الذي كان من أبرع القراد الحربيين حيتت رجا إليه الأمير 
أن يلخص له فلسفته حتى يطلع عليها. فحرر ليبنتز ملخصاً 
لفلسفته أطلق عليه اسم "المونادولوجيا". ولكثرة إعجاب 
الأمير بهذا الملخص وضع المخطوط في علبة واحتفظ به كأنه 
درة ثمينة» ولم يسمح لأحد من أصدقائه» حتى ولا لأعزهى 
أن يطالع المخطرط. فشكا أحدهء وهو الكونت دو بونفال» 
الآمر إلى الفيلسوف قائلا: "إن الأمير يحتفظ بمخطوطك مثل ما 
يفعل الكهنة في نابولي بدم القديس جانفيبه» فهو يسمح لي بأن 
أقبله ومن ثم يغلق العلبة". ورجا دو بونفال إلى ليبنتز أن يحرر له 
ملخص ا آخر من هذا النوع. فقبل وفعل. ويظهر أن ليبنتز كتب 
نسخة أخرى لريمون دو منمورء أحد أصدقائهء أرسلها إليه 
برفقة الكتاب الآني : "إني أرسل لك مقالاً صغيراً كنت قد كتبته 
للأمير أوجين دو سافوا ملخصاً فيه فلسفتي. وأملي أن يساعد 
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هذا المقال على فهم تأملات الفلسفية. لقد نشرت عدة مقالات 
في صحف ليبزغ» ولكن أسلوبها كان أسلوباً مدرسياًء ونشرت 
في صحف باريس وهولندا مقالات أخرى بأسلوب ديكارتي. أما 
في هذا المقال فاني أحاول أن أعبر عن أفكاري بأسلوب يستطيع 
أن يفهمه من هو ليس ملم لا بالأسلوب المدرمي ولا بالأسلوب 
الديكارتي". 1 

بغي كتاب المونادولوجيا مدة طويلة من الزمن مرتبطاً 
بكتاب المبادئ العقلية للطبيعة وللنعمة. وأطلق دوتنز (وهو من 
بين الذين اهتموا بنشر مؤلفات ليبنتز) على الكتابين اسم المبادئ 
الفلسفية أو قضايا فلسفية كتبت للأمير أوجين. وإذا خلط الناشر 
الكتابين وجعلههما تحت عنوان واحد فذلك راجع للشبه الكبير 
بينهماء حتى إن بعض الفقرات في الكتابين متشابهة معنى ومبنى 
وبمقارنة الكتابين يمكننا أن نقول إنهما حرا في عهد واحد. ومن 
الممكن أن يكونا عرضين اثنين لفكرة واحدة. 


* 


ينقسم كتاب المونادولوجيا إلى تسعين فقرة» يعرض فيها 
ليبنتز أفكاره بكل دقة. ولكن العرض مركزء لذلك جاءت بعض 
الفقرات غامضة. ولا عجب في ذلك لآن هذا الكتاب جاء نتيجة 
لتفكير استغرق أكثر من ثلاثين عاماً أصبح ليبنتز بعده متشبعاً 
تمامابمذهيه؛ وهو لم يحاول أن يضع نفسه موضع القارئ ويتساءل 
هل يمكن فهم مؤلفه هذاء بل أراد أن يجمع كل فلسفته في هذه 
الفقرات المعدودات» وكأنه شعر برضى شخصي عن عمله هذا. 


40 


ولما كان هذا الكتاب الصغير ملخصاً لفلسفة ليبنتز وجدنا 
أن نتقله إلى العربية مع شرح يعطي فكرة شاملة عن فلسفة تدل 
على عبقرية فذة. ونقدم في نهاية المونادولوجيا ترجمة لكتاب المبادئ 
العقلية للطبيعة وللنعمة حتى يستطيع القارئ بمقارنة الكتابين 
ملاحظة الشبه القائم بينهها. 

ملحوظة: اعتمدنا في ترجمتنا على النص الفرنسي الذي نشره 
عام 1881 نولن (010165) أستاذ الفلسفة بكلية الآداب بموتبلبيه 
معتمداً على النسخة الأصلية التي نشرها أردمان عام 1840. 
وقارن نولن هه النسخة بالنسخة التي نشرها عام 1881 الأستاذ 
بوترو معتمدآ على مخطوطات هانوفر. وقد حرر ليبنتز كتاب 
المونادولوجيا باللغة الفرنسية. 
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المونادولوجيا 
مبادئ الفلسفة 
أو 


فقضايا فلسفية كتبت للامير أوجين (1714) 


1 إن المونادة”" التي سنتحدث عنها ما هي إلا جوهر بسيط 


(1) استخدم ليبنتز لفظ مونادة لأول مرة عام 1697 في رسالة وجهها إلى 
فَردِيلا (دالءفمدع)» وكان يستخدم قبل ذلك الألفاظ الآنية للدلالة على انيم 
نفسه وهي: جوهرء صور جوهرية؛ وحدات حقيقية» قوى أولية» ذرات 
جوهرء نقط ميتافيزيقي. وكان جوردانو برونو أول من استخدم لفظ موناس 
(085ه11) للدلالة على الجواهر الفراد الحية التي يتألف منها العام وكان يطل 
عل الله اسم مونادة المونادات. والمونادات عند برونو هي أجسام وأرواح في 
الوقت ذاته. وكلها تعيرء بشكل خاصء عن مونادة المونادات» أو العاا ل 
وكان يشعر بروهنو شعوراً قويا بأن هناك مشايهة بين الكائنات والحياة العاكية» 
والرابطة بين المونادات المتناهية والمونادة اللامتناهية وتناسق الأشياء. ولكنه 
بالرغم من ذلك لم يصل إلى ما وصل إليه ليبنتز ني تحلله للمونادات وكلامه عن 
[دراكاتها... إلخ. كيا سيمر. 
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يدخل في المركبات2» بسيط بمعنى أنه بدون أجزاء. 
2 ومن الضروري أن توجد جواهر بسيطة لأن هناك 
مركبات*» إذ إن المركب هو عبارة عن كومة أو مجموعة 


(2) يدل لفظ جوهرء عند ليبنتزء على الفاعل اللامتغير الذي يصدر منه 
الفعل والإدراك» فالجوهر هو الكائن الحقيقي. ويقابله الظواهر المحسوسة. إنه 
الوحدة التي تقاس بالتسب إليها كثرة التغير. أما كَنْتء فإنه يعتير الجوهر العنصر 
اللامتغير في عام الحركة: أعتي كمية المادة أو القوة الثابتة. 

أراد ليبنتز أن يصل إلى مبادئ الكائن الأولى؛ ولكن كَنْت اكتفى بأن يرد تفسير 
الظواهر إل قوانين ضرورية. ففلسفة ليبتتز تبحث عن الكائن» عن الجوهرء وفلسفة 
كنت مثالية صرف. ويقول كنت إن البحث اليتافيزيقي لا يؤدي إلا إلى فروض» 
ولكن هذه القروض قيمتها 
(3) هذا لا يعني أن المونادة غير حاصلة عل عدة صفات. وقوله إنها بدون 
أجزاء معناه أن عناصر المونادة لا تشغل مكاناً في الفضاءء كرا وأن الأفكار 
اليسيطة الموجودة في الأفكار المركبة لا تشغل عكاناً. 


2 (4) المركب المقصود هنا هو الجسمء والجسم ليس بجوهر بل هو ظاهرة 
قائمة على أساس. لها يقول ليبتتز إن الجسم هو مجموعة عناصر بسيعطة أعني 
مجموعة مونادات» فهو لا يعني بقوله هذا إن المونادات هي عناصر الأجسام 
مثل ما تقول إن الذرات هي عناصر الجسم بمعنى أنها حقائق تشغل أماكن 
معينة في الفضاءء لا بل إن المونادات هي نخارج الزمان والفضاء. 

إن الزمان والفضاء لا يوجدان خارج المونادات» إنهما ناتجان من قوة التصور 

الموجودة في المونادات» ولا يعبران إلا عن ربط الظواهرء أعني ربط الإدراكات 

الحسيّة. وخارج المونادات وإدراكاتها لا يوجد شي لا مادة ولا زمان ولا 
فضاء. فمن العبث أن تتساءل في أي لحظة من الزمان بدأت المونادات ويدأ 

العام. وهكذا بحل ليبنتز الصعوبات العديدة التي طالما شغلت يال الفلاسفة» 

وخاصة بداية العالم ونايته. 

سيقرر ليبنز إن المونادة تميل دائها إلى الكبال» وهذا الميل لا نهاية له. وهذا الاتجاه 

نحو الكمال هو ما ييرر مجهود المونادات وبما أن هذا المجهود لا متناه فيلزم له 

زمن لا متناه. ونخلاصة القول هي أن المونادات أزلية بالرغم من أنها تخلوقة» 

متغيرة وغير كاملة؛ فهناك هوة كبيرة بين أزلية الخالق وأزلية المخلوق. ومعنى 
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أجزاء بسيطة. 


3 وحيث لا توجد أجزاء لا يوجد امتداد» ولا شكل» ولا 
قسمة”) ممكنة. وهذه المونادات هي الذرات الحقيقية للطبية 
أو بالاختصار عناصر الأشياء"». 


4 ولا يخشى أن تنحل7» ولا يمكنًا أن نتصور كيف أن جوهر 
بسيطاً يستطيع أن يموت موتاً طبيعيالة. 


5 كما أنه لا يمكننا أن نتصور كيف أن جوهراً بسيطأً يستطيع 
أن يبدأ بدابة طبيعية إذ إنه غير متكوّن بواسطة التركيب© 


الأزلية يدل على عدم الخضوع للزمان؛ والزمان هو قانون عالم الظواهر, ويحاول 

ليبنتز أن يوضح في رسالة إلى كلارك أن ليس للزمان والفضاء حقيقة خارج 

المونادات وإدراكاتهاء فمن العبث محاولة تحديد المكان الذي تشغله الكائنات 

الحقيقية والعالم في الزمان والفضاء. 

3 (5) للذرة» في رأي ديموقريطيس والطبيعيين المحدئين حتى نهاية القرن 
التاسع عشرء شكل وامتداد. وحسب هذا القرل علينا أن نتصور فيها 
أجزاء. وفعلاً توصل العلم الحديث. إلى تفكيك الذرة وردها إلى كهرب 
سالب وكهرب موجب. وقد سبق ليبتتز هذه النتيجة العلمية الحديثة عندما 
قال إن الذرة هي قوة أو طاقة غير ممتدة ولا مادية. 

(6) يقول ليبنتز إنها عناصر الأشياء؛ ولا يقول إنها عناصر الاجسام. 

4 (7) الانحلال معناه انفصام الرابطة التي تربط أجزاء الكل. 

(8) الموت الطبيعي معناه؛ بالنسبة إلى المركب أو الجسمء انحلال الذرات 
المكونة له ولكن الذرات ذاتها غير قابلة للانحلال إذ ليس فيها أجزاء. 
والمقصود هنا الذرات بالمعنى الذي يقول به ليبنتز. 

5 (9) كل جسم يولد في الطبية بفضل تركيب منتظم بين أجزاته. إن ليبنتز 

يساير ديكارت في نظريته الآلية هنا قيها يتعلق بالمركبات أعني بالظواهر أي - 
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فيمكننا أن نقول إن المونادات لا تبدأً9» ولا تتتهي إلا دفعة 
واحدةء أعني أنها لا تبدأة'' إلا بالخلق, ولا تنتهي إلا بالانعدام» 
في حين أن المركب يبدأ أو يتتهي بأجزاء. ولا يمكننا أن نعلّل 
كيف تستطيع المونادة أن تتبدل أو تتغير2" في داخلها بفعل 
مخلوق آخرء إذ لا يمكن إدخال أي شيء فيهاء ولا أن ندرك 


الأجسام. وكنت أيضا سيتفق معهما في ذلك حيث يقول: بجب أن نعلل 
تعليلاً آلياً تولد جميع الأجسام. ولكنه يضيف قائلاً: ”من ذا الذي سيكون 
هذا النيوتن الجديد الذي يرد تكوين أقل خلية نبائية إلى تركيب آلي؟". 

6 (10) في عالم الأجسام التولد هو عبارة عن تركيبء والموت هو انحلال 
الأجزاء. ويستحيل أن تولد أو أن تموت المونادات مثلما تولد وتموت 
الأجسام؛ لآن المونادات بسيطة والأجسام مركبة. ولكن يقول ليبنتز إن 
المونادات محلوقة: فهل هي خلقت كلها دفعة واحدة وني وقت واحد؟ يرد 
ليبتتز قائلاً إن مدة المونادات مساوية لمدة الل إذ إن المونادات هي التي 
تكون العناصر الحقيقية. ونتساءل هل العالم بدأء وهل يمكن تحديد تاريخ 
في الزمان» ومكان في الفضاء لبداية العالم؟ يقول ليبنتز إن الزمان والفضاء 
لا يوجدان خارج المونادات؛ وإنهما حاصلان من ملكة التصور الموجودة في 
المونادات» والزمان والفضاء يعبرن عن رابطة الظراهرء أعني عن رابطة 
الإدراكات الحسية. وخارج المونادات وإدراكاتها لا يوجد شيء؛ لا مادة 
ولا زمان ولا فضاء. فمن العبث أن نتساءل في أي لحظة من الزمان بدات 
المونادات وبدأ العام معها. 
(11)لهذا اللفظ معنيان حسب إطلافه على المونادات أو على الأجسام. إن 
المونادة لا تبدأ في الزمان لأن الزمان لا يوجد خارجأً عنها وبدونهاء والزمان 
هو النظام بين إدراكات المونادات» ولكن الأجسام تبدأ في الزمان. مثل ما 
سيوضح ذلك كَنْت فيها يعد عندما يقول إن حقيقة الجسم لا يمكن البرهان 
عليها إلا بقدر ما نستطيع أن نحدد ها مكاناً معيناً في الزمان والفضاء. 

7 (12) يميز ليبنتز بين التبدل والتغير: تبدل المونادة يعني أنها تفقد 
شخصيتها بواسطة تعديل مضاد لطبيعتها. أما التغير فإنه يحدث من الخارج 
بفعل مخلوق آخرء وهذا مستحيل في رأي ليبنتز لأن المونادة مغلقة عل 
نفسهاء ليس ها نوافذ. 


أية حركة داخلية فيها تكون قد أثيرتء أو اتجهت أو زيدت» 
أو نقصت في داخل المونادة» شأن الأمر في المركبات حيث 
يوجد تغير بين الأجزاء» ليس للمونادات نوافذ”2 يستطيع أن 
يدخل فيها أو يخرج منها شيء. إن الأعراضص 2 لا تستطيع أن 
تنفصل عن جواهرها وتسير مستقلة عنهاء كيا قال من قبل 
رجال المدرسة29 فيما يتعلق بالعناصر المحسوسة. فلا يستطيع 
جوهر أو عرض أن ينفذ من الخارج إلى داخل المونادة. 


(13) يعلق شلنغ على هذا الرأي بقوله: "إن تعبير لبيئتز هذا موجه إلى 
الفلاسفة» ولكننا تريد اليوم» على كل حالء أن نتفلسف في حين أننا نستطيع 
أن نفعل أي شيء آخر إلا الفلسفة. فلو قال لنا أحد إن معارفنا لا تصدر 
عنا بفعل فاعل خارجيء لأخذتنا دهشة قوية» ولكي نكون فلاسفة يجب أن 
نعتقد أن للمونادات نوافذ تدخل وتخرج منها الأشياء" (فلسفة الطبيعة). 


(14) يرجع التمييز بين الجوهر والأعراض إلى أرسطوء وهو يقابل التمييز 

بين الموضوع والمحمول. ومن الأعراض ما هو جوهريء ملا مجموع زوايا 
المثلث مساو لزاويتين قائمتين» ومنها ما هو ليس جوهريآء مثلاً المكان الذي 
يشغله جسم في الفضاء والزمان. 

(15) أراد بعض رجال المدرسة أن يجددوا نظرية ديموقريطس فقالوا 
إن الأشياء الطبيعية» أي المادية» لا تؤثر في النفس ولا تظهر لها صفاتها 
المحسرمة من لون وصوت... إلخ. إلا بواسطة جزئيات تنفصل عن 
الأجسام وتقدم صورة مصغرة عن صفاتها. ولكنهم اختلفوا فيا يتعلق 
بطبيعة هذه الجزئيات» لقد قال أتباع المذهب الذري قديراً ومن تبعهم 
من رجال المدرسة إن الجوهر المادي لا يستطيع أن يؤثر في جوهر آخر إلا 
بواسطة التهاس أو بواسطة شىء ماديء وحاولوا بعدئذ أن يفسروا تأثير 
الجسم في النتفس. ولكن ديكارت قال إن الصفات المحسوسة ما هي إلا 
إحساسات "الأنا" تحدثها في النفس حركات المادة الخارجية. ويقول في 
"مقاله في الضوء" إنه يريد أن يحرر العقرل من كل هذه الصور الصغيرة 
المتطايرة في الفضاءء والمسياة بالأنواع المريدة (وعالعمدمتمعنهذ 5عمغم5و8) 
التي تشغل كثيرا بال الفلاسفة. 


47 


يت 


8 ومع ذلك يجب أن تكون المونادات حائزة على بعض 
الصفات. وإلا لم تبق حتى كائنات9"» وإن لم تتميز الجواهر 
البسيطة بصفاتها”” فلن نستطيع أن ندرك أي تغيير في 
الأشياء: إذ إن ما في المركب لا يحدث إلا من عناصر غريبة 
عنه وبسيطة. وإذا كانت المونادات خالية من كل صفة. فلن 
تتميز الواحدة من الأخرى لأنها لا تتميز أيضاً بالكم: 
ويترتب على ذلك أننا إذا افترضنا وجود الامتلاء فكل مكان 
لن يتلقى أبدآ أثناء الحركة إلا ما يعاجل الذي كان فيه» ولن 
نستطيع التمييز 18" بين حال للأشياء وحال آخر. 


(16) إن الكائن غير المعين» الخالي من كل صفة؛ لا يختلف عن العدمء 
ونجد هيجل, في مستهل منطقه. يعتبر الكائن غير المعين عدماً. ويلاحظ 
أن ليبنتز لا يقول بأنه يلزم للمونادة صفة واحدة؛ بل بعض الصفات. أعني 
أكثر من صفة واحدة؛ كي يمكن تمبيز المونادات الواحدة من الأخرى. 
ولولا هذه الصفات لجاءت جميع المونادات متشابهة؛ ولم يعد في الاستطاعة 
تمبيزها لأنها خارج الزمان والمكان. فتكون إذن كاثنا واحدا. 


(17) لقد ألح أرسطو على الفرق بين الكيف والكم في الكائن؛ بينما رد 
فيئاغورس الكائنات إلى العدد. وردها ديموقريطس إلى الشكل والحركة؛ 
وقالا إن الشىء الحقيقي هو ما يقاس. ولكن أفلاطون وأرسطو قالا إن 
التحديدات الرياضية لا تقع إلا على خارج الأشياء» أعني على الظواهر 
المحسوسة. أما باطن الكائن فليس فيه إلا الفكر والقوة؛ أعني حالات 
الحياة الروحية أو بمعنى آخر الصفات. ويعتير ليبنتز صفات المونادات 
حالات داخلية هاء متفقاً ذلك مع أفلاطون وأرسطو. 

(18) لو كان كل شيء في المونادات متشابها وثابتأه غير متحرك؛ لانتفى 
التغير وانتفت الحركة» لأن الحركة لا تلاحظ إلا بمقابلتها بحركة أخرى 
تختلف عنها إما في السرعة وإما في الاتجاه. ولكن هذا القول لا يصدق إلا 
إذا افترضنا الامتلاء في العام. أما إذا افترضنا وجود الفراغ فيمكن ملاحظة 
الحركة ومقياسها بالنسبة إلى هذ! الفراغ. وافتراض وجود الفراغ المطلق 
ينافي العقل. 
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9 ويجب أيضا أن تكون كل موئادة مختلفة عن الأخرى”0 
لأنه لا يوجد قط في الطبيعة كائنان متشابهان تام التشابه» 
حيث يستحيل وجود فرق داخليء أو فرق قائم على الصفات 
الداخلية0©, 


0 وأسلم أيضاً بأن كل كائن تلوق عرض للتغير!0, 
وهكذا شأن المونادة المخلوقة أيضدّ كا أن هذا التغير 
مستمرء متصل 22 بكل واحدة منها. 


9 (19) لدأ اللامتهايزات أعمية كبرى في فلسفة ليبنتز وفي الفيزياء عنده. 

وهذا المبدأ هو في الواقع تطبيق لمبدأ أعم هو مبدأ السبب الكاني. لا يجد 
ليبنتز داعيا لأن يخلق الله كائنين متشاببين تمام التشابه على الإطلاق. لذلك 
يقول إن الملاحظة بواسطة الآلات الدقيقة تين لنا دائياً فرقاً خفياً خحلف 
التشابه الخارجي بين الكائنات. يبدو أن أول من عبر عن مبدأ اللامترايزات 
هو نيكولا دو كوس (0653ا0© ع0 11160185) بقوله: يستحيل وجود عدة 
كائنات متشابهة تماماء فلو كان الأمر كذلك لا كانت هذه الكائنات عديدة 
بل كاثناً واحداً مساويا لذاته. 
(20) يفرق ليبنتز بين تعداد الصفات الداخلية وتعداد الصفات الخارجية» 
فالأولى حي الصفات التي يكون الكائن حائزاً عليها من ذاته. والثانية هي 
الصفات الحاصلة من علاقة الكائن بالكائنات الأخرىء مثل الشكل» 
والحركة؛ والجمودء فكلها صفات خارجية أما النزوع والإدراك عل 
درجاتهها وأشكاها المختلفة فهما من الصفات الداخلية. 

0) الخالق وحده لا يتغير أبدآ لأنه كامل. والذين يرفضون القول 
بوجود كائن كامل يقرون بأن التغيير هو قانون الحقيقة المحسوسة» 
ولقد قال قدياً هرقليطس إن كل شيء يمرء ولكن خطا المذهب الحسي 
القديم والحديث هو عدم القول بأن التغير لا يقاس إلا بالنسبة إلى ما 
هو عكسه؛ أعني بالنسبة إلى ما هو ثابت» (غير متغير) وأزلي. وهذا ما 
جعل أفلاطون يقول بالمثل وليبئتز بالمونادات وأرسطو بالجواهر الفراد. 
)22( يستنتج ليبنتز مبدأ الاتصال من مبدآ السبب الكافي ومن قانون 
الأصلح. إن الاتصال في المونادات وف الظواهر شرط لوجود نظام سام 
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1 ويستخلص مما ذكرنا أن التغيرات الطبيعية"© في المونادات 
حاصلة من مبدأ داخليء إذ لا تستطيع علّة خارجية أن تؤثر في 
داخل المونادة. 
2 وبالإضافة إلى مبدأ التغير يحب أن يكون هناك عرض لما 
يتغير» ليعين الجواهر البسيطة ويبين تنوعها. 


13 ويجب أن يشمل هذا العرض كثرة في الوحدة» أو في 
البسيط20» لّأن كل تغير طبيعي يحدث على درجات. فيلزم 


وتناسق تام. فلا توجد طفرات في الطبيعة؛ لاني الإدراكات ولافي الحركات. 
إن الإدراك الواضح مرتبط بالإدراك الغامض إذ إنه يرئقي ارتقاء تدريجية 
غير محسوس من الغامض إلى الواضح. كبا وأن الحركة مرتبطة بالسكون 
الذي هو بمثابة حركة أضعف وأخخف من الحركة المحوسة. فليس في 
الطبيعة» في رأي ليبنتز» سكون مطلق؛ ولا غموض مطلق في الإدراك» 
غاية ما في الأمر أن هناك تفاوتاً في درجات الإدراك والحركة فالإدراك في 
الإنسان مثلاً أوضح مما هو في الحبوان» وفي الحيوان أوضح ما هو في التبات» 
وفي النبات أوضح بما هو في الجراد. وإذن فليس الفرق بين الإنسان والحيوان 
والنبات والجهاد فرقاً جوهرياً بل فرقاً في درجة وضوح الإدراك. 

(23) يميز ليبنتز بين التغيرات الطبيعية والتغيرات الصادر عن معجزات 
يأ بها اللهء أعني تغيرات خخارقة لنظام الطبيعة» قررتها إرادة الله منذ الأزل. 


11 (24) لما كانت جميع المونادات قوى متصورة ومعبرة» فيا هو موضوع 
تصورهاء وعم تعبر؟ أو بمعنى آخرء إذا كانت المونادات تحاكي الجوهر 
المفكر الذي نعرفه» وهو النفسء فيا هو موضوع تفكيرها؟ - يقول ليبنتز إن 
هذا الموضوع هو العالم أي الحقيقة اللامتناهي. ولكن ما هي هذه المعرفة 
الغريزية التي يقول ليبنتز إن أقل الكائنات حائزة عليهاء في حال أن أكمل 
الكائنات المفكرة وهو الإنسان؛ يشعر بأنه لا يعرف عن الحقيقة إلا الثنىء 
القليل؟ يقول ليبئتز إنه ليس أصعب علينا أن ندرك إن نفس الإنان تتأثر 
بفعل العام المحيط بها من أن نسلم مع ديكارت بأن كل جزء من المادة يتقبل 
حركة جميع الأجزاء الأخرى. 5 
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أن يكون هناك شيء يتغير وشيء يبقى9©: وعليه يجب أن 
يكون في الجوهر البسيط تأثيرات وعلاقات9© كثيرة بالرغم 
من أنه ليس فيه أجزاء. 


4 والحالة العابرة التي تحوي على كثرة في الوحدة أو في الجوهر 
البسيط وتمئل هذه الكثرة ما يدعى بالإدراك الضعيف الذي 


يتميز عن الإدراك المتميز والمعلوم بالشعور” كا سيتضح فيها 


ل كانت المادة في العالم» متصلة من جهة: وقابلة للقسمة من جهة أخرى؛ 
فكل حركة في جسم ما تؤثر في الجسم المجاور وتمر من جسم إلى جسمء 
وهكذا إلى ما لا نهاية. مع العلم بأخبا تضعف عند مرورها من جسم إل 
جسم. وهكذا يكون جسمنا متأثرا بالتغيرات الحادثة في كل الأجسام 
الأخرى. ولما كانت كل حركة في جسمنا يقابلها؛ في النفس» إدراك أو فكرة 
تختلف درجة وضوحهاء قتكون النفس أيضاً حاصلة على أفكار عن حركات 
العالر جميعا ويختلف وضوحها باختلاف قوة هذه الحركات؛ وعليه تكون 
أيضا كل نفسء أو كل جوهر بسيط حائز على إدراك لهذه الحركات. تعم ان 
هذا الإدراك يكون ضعيفا» ولكن ضعفه لا يمئع من أن يكون إدراكاء وهذا 
ما جعل ليبنتز يقول إن كل مونادة مرآة للوجود. وإن كل مونادة تدرك 
العالم من جهة خاصة بها 

3 يوجد في كل إدراك من إدراكات المونادة أثر للإدراكات السابقة 
وشعور غامض بالإدراكات المقبلة: ولا يجوز أن يكون الأمر خلاف ذلك» 
لأن كل إدراكء حسب قانون الاتصال. يؤثر في الإدراك الآتي له وهذا 
التظام الذي تخضع له الإدراكات شبيه بالنظام الذي تخضع له الحركات؛ إذ 
إن كل حركة تابعة لما قبلهاء وتؤثر في ما بعدها. 
(26) التأثيرات هي الإدراكات التي توجد معاً في نفس واحدة في الوقت 
ذاتهه مع العلم بأن كل إدراك واضح تصحبه عدة إدراكات غامضة» وكل 
إدراك من إدراكات المونادات متصل بجميع الحالات الماضية والحاضرة 
والمقبلة لا الخاصة فقط بهذه المونادة بل بالعالم. 

4 (27) يقول ليبنتز في مؤلفه حاولات جديدة في الفهم الإنسان ج2 الفصل 
الأول: "نحن نفكر في عدة أشياء في آن واحدء ولكتنا لا نبالي إلا بالأفكار - 
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بعد. ولقد أخطأ الديكارتيون خطأ كبيراً في هذه النقطة؛ إذ 
إنهم اعتبروا الإدراكات التي لا نشعر بها كأنها غير موجودة» 
الأمر الذي جعلهم يعتقدون أن الأرواح فقط هي المونادات» 
وأنه لا توجد في الحيوان أرواح أو عناصر أخرى بسبطة69, 
كما أنهم خلطوا حالة الغيبوبة الطويلة بالموت التام» مثل ما 
يعتقد العامة" الأمر الذي جعلهم يشاطرون قول المدرسيين 


التي تكون أوضح من غيرهاء إذ لو كنا نبالي بكل شيء؛ لوجب علينا أن 
نتنبه إلى عدة أشياء تؤثر في حواسنا في آن واحدء وهذا مستحيل. ومن جهة 
أخرى. لا تزول أفكارنا تماماء بل يبقى دائياً ثىء منهاء وعندما ننامء أو 
عندما نكون في حالة غيبوبة من جراء صدمة. أو حادثة؛ تتكوّن فينا عدة 
مشاعر ضعيفة وغامضة؛ وني حالة النوم الخالي من كل حلم نظل نشعر 
شعورا ضعيفاً للغاية: وعند اليقظة؛ إذا كان هذا الشعور أقوى. نرى 
ونلاحظ أن شعورنا بالعالم الخارجي يعود تدريجيآء فإننا نمر من شعور 
أضعف إلى شعور أقوى وهكذ! الخال في كل ما يحيط بنا. فإن حواسنا تتأثر 
بعدد لا متناه من المؤثرات الخارجية» ولكنها لا تشعر بكل هذه المؤثئرات 
شعوراً واضحاأء بل إن شعورنا بها يختلف وضوحاء ولكن ضعف الشعور 
بالتأثير لا يعني عد وجود هذا التأثير فينا". لذلك يميز ليبنتز بين الإدراك 
الضعيف المقابل 7 الضعيف. والإدراك المتميز الواضح المقابل للتأثير 
الواضح في الجسم إذ توجد حسب رأيه» علاقة تامة بين الجبسم والنفس. 


(28) يعتير الديكارتيون الحيوان والنبات مجرد آلات. وهم لا يفرقون بين 
الجسم الحي والمادة الصرفء ويقولون إن الإنان وحده يفكر ويشعر بأنه 
يفكرء لذلك قالوا إن عالم الأجسام كله خاضع لقوانين المادة والآلية؛ وإن 
الفكر وحده خارج هذا النطاق. 

(29) يرد لبيتز الاعتقاد القديم القائل بأن بعض النيات والحيوان يتكون 
من الجماد عن طريق التولد الذاتي؛ وهذه الفكرة ترتقي إلى أرسطو ويقول 
ليبنتز إن الكائنات الحبة صادرة من بذور فيها الحياة كامنة» فالحيوائات 
الجديدة كانت موجودة في البذور التي تحمل الحيوانات المكتملة التكوين. 
والتلقيح يعطي هذه البذور الجسم الخاص بهاء دون أن يخلقها بالذات. 2 
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القائلين بأرواح مفترقة6 تماما وهذا قول يؤيد الرأي الخاطى 
القائل'0 بفناء الأرواح. 


فالحياة لم تبدأ طبيعة بواسطة عملية التلقيح» بل هي سابقة لهذه العملية» 
وكل ما في الأمر أن التلقيح يبرز هذه الحياة في ثوب الجسم. وستتج لبيشز 
من ذلك أن الشيء الذي لا يبدأ حسب نظام الطبيعة لا يتتهي أيضاً حسب 
هذا النظمء ونظام الطبيعة هو عبارة عن تجمع وحدات» أعني مونادات» 
وتكوين أجسامء وانحلال هذء الاجسام. أما المونادة في حد ذاتهاء فليست 
ناتجة من الطبيعة» لذلك هي بافية أبدآ حتى بعد تفكك الجسمء وتبقى 
المونادة عل شكل قوة لا مادية» ولكنها تكون خاضعة لنظام المونادات. 
فليست نفس الإنسان وحدها خالدة» في رأي ليبنتزء بل أيضاً أنفس 
الحيوانات: إذ إنها غير ناتجة من عملية التلقيح. ويضيف إلى ذلك قائلاً إن 
نفس الحيوانات لا تنتقل إلى جسم حيوان آخر بعد أن تفارق الجسم الأول» 
فو يرد فكرة التقمص والتناسخ. 

(30) التولد» في عالم الأجسام؛ هو عبارة عن تركيب الأجزاء (البسيطة)» 
والموت هو انحلال هذه الأجزاء. أما المونادات التي هي لجواهر البسيطة؛ 
فإنها لا تولد ولا تموت مثل ما تولد وموت الأجسام (أعني نتركب وتنحل)» 
لأن المونادات بسيطة والأجسام مركبة. فالمونادة لا تبدأ إلا بالخلق ولا تنتهي 
إلا بالإعدام. ونتساءل في أبة لحظة خلقت هذه المونادات؟ يقول ليبتز إتها 
خلقت مع العالمء إذ إنبا عناصره الحقيقة (انظر فقرة 2 رقم 4 من الشرح) 
- أما قول رجال المدرسة بأن هناك أرواحاً مفترقة فإنه جاء حاولة لتفسير 
العقيدة المسيحية تفسيراً فلسفياً. وحاول ليبنتز» تقشياً مع هذه العقيدة» أن 
يثبت عدم زوال الأرواح وانعدامهاء وكذلك عدم انعدام عناصر الأجسام» 
ويرى في إثبات ذلك دَليلاً فلسفياً على بعث الأجسام. 


(31) يقول ليبنتز إن الديكارتيين شجعوا الماديين في قوهم بفناء الروحء 
وذلك لأن ديكارت رد الحياة في النبات والحيوان وحتى في جسم الإنسان 
إلى الآلية. فأخذ الماديون بهذا الرأي وردوا التمييز الذي وضعه ديكارت 
بين المادة والروح» وقالوا إن ما يسمى حياة هو في الواقع حركة في مادة. 
فبينا كان يحاول ديكارت إنقاذ التفس البشرية من الزوال» جاعلا الفكر 
ميزها الجوهريء رد الماديون هذه النفس إلى الحركة مثل ما فعل ديكارت 
بالتبات والحيوان. 
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5 يمكتنا أن نطلق كلمة نزوع©© على فعل المبدأ الداخلي 
الذي يسبب التغير أو الانتقال من إدراك إلى إدراك آخر. إن 
النزوع لا يبلغ تمامآ الإدراك الذي يرمي ليه بل ينال دائاً منه 
بعض الثيء» ويصل إلى إدراكات جديدة. 

6 إننا نختير حالات عديدة في الجوهر البسيطة2©) عندما 
نجد أن أقل قكرة0" ندركها تشمل تنوعاًفي الموضوع فكل من 


5 (32) تحاول المونادة أن تعبر عن العالم وأن تنشر هذا الإدراك الغامض 
الموجود لديها منذ الأزل» ويقاس كبال كل مونادة بالنسبة لقوة نزوعها إلى 
التعبير عن العالم» كما أنه يقاس أيضا بالنسبة إلى وضوح الإدراك المترتب 
على هذا النزوع. وهذا النزوع يبدو في شكل قوى ندير الأجسام» ولكن 
دون أن تشعر بالعمل الذي تقوم به. ويبدو في شكل غريزة في الحيوات» 
يشعر بالمجهود الذي يقوم به دون أن يدرك النظام الذي يخضع له في عمله» 
ويبدو في شكل رغبة تدرك موضوعها وتبحث عن الطرق لتحقيقه وبلوغه» 
ويبدو في شكل إرادة تختارء وهي شاعرة» مفكرة؛ بين رغبات متضارية» 
ويبدو ني شكل حرية تختار الأصلح على ضوء العقل. فهذه كلها أنواع نزوع 
تختلف في درجة الشعور والوضوح؛ دون أن تختلف في الطبيعة وهكذا يفسر 
لنا لينتز المجهود العام في الطبيعة. فالتزوع هو ميل أزلي في المونادة يدفعها 
إلى نشر الإدراك الباطني» وهو إدراك يعبر عن العالم بدرجات تختلف في 
الوضوح. فتكون المونادة محدودة لا في الزمان, بل في قوتبا المدركة» وهذه 
القوة المدركة تميل إلى اللامتناهمي ف بعض المونادات. وهذا السعي الذي 
تقوم به موئادة محدودة متناهية نحو اللامتناهي» نجده في فلسفة أفلاطون 
وفلسفة أرسطو. ففي حديث عن الحب يقول أفلاطون انه ارتقاء نحو الخير 
المطلق. ويقول أرسطو من جهته إن العالم يصبو إلى الكمال المطلق» دون أن 
يدركه أيداً. ونجد هذه الفكرة عند الديكارتيين أيضاً في حديثهم عن الميل 
الجوهري في المخلوقات نحو الخير» أعني نحو الكائن المطلق» وهذه الفكرة 
نجدها عند سيينوزا وعتد مالبرانش على السواء. 


(33) يريد النفس. 
(34) أقل فكرة بمعنى أقل عمل تشمر به. 
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يعترف بأن النفس جوهر بسيط69 عليه أن يقول بهذه الكثرة 
في المونادة: ولا داعي للسيد بايل من أن يجد صعوبة في ذلك 
مثل ما فعل في قاموسه في المقال الخاص ب "روراريوس". 


7 ثم تجدنا مضطرين أن نقرٌ بأن الإدراك وما يتعلق به لا 
يمكن تفسيرهما بواسطة علل آلية09: أعني بواسطة الأشكال 
والحركات7”© حتى لو افترضنا أن هناك آلة تستطيعء بفضل 
تركيبهاء» أن تفكرء وتشعرء وتدرك؛ يمكننا أن نتصورها 
مكبرة» مع تناسق بين أجزائهاء بحيث نستطيع أن ندخل فيها 
كا ندخل طاحوناً. فحينئذ لا نجد في داخلهاء عند زيارتنا هاء 
سوى أجزاء يدفع بعضها بعضاً دون أن نعثر على أي شيء 
يفسر لنا الإدراك9©. لذلك علينا أن نبحث عن الإدراك في 


6) يقول الديكارتيون إن النفس جوهر بسيطء ولكن لوك يقول إنه لا 
مانع من أن تكون المادة مفكرة بالرغم من أنها قابلة للتجزئة والمعروف 
أن لوك انتهى إلى أننا لا نعرف المادة ولا الروح في حد ذاتهها. ورد عليه 
لينتز في كتابه محاولة جديدة قائلاً إن فكرة الجوهر ليست غامضة على ما 
يتمورون... ولوك لا يدري كيف يوفق بين وحدة الجوهر وتعدد صفته. 
ثم إن لوك يقول إن فكرة الجوهر غير حاصلة عن طريق الحواس. 

(36) ليس تفسير الإدراك يواسطة الشكل والحركة مستحيلاً فحسبء بل 

ب | أن الشكل والحركة لا يمكن تفسيرهما إلا بالنسبة إلى وحدات مدركة أعني 

إلى موئادات. 
(37) يقول ليبتتز إن المذهب الآلي يرد كل شيء في العالم إلى الشكل 
والحركة» ويعتبر جميع الكائنات آلات» ولا يقول بمبادئ خلاف مبادئ 
الهندسة والميكانيك. فنهج ديكارت ونيوتن هو أحسن منهج بالنسبة إل 
العلوم الطبيعية. 


(38) لو تتبعناء بواسطة مجهرء عملية المخ والجهاز العصبي بأكمله 1 
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الجوهر البسيط لا في المركب أو في الآلة. م نحن لا نجد في 
الجوهر البسيط أي شيء عدا الإدراكات وتغيراتها التي تعتبر 
الأفعال الداخلية الوحيدة للجواهر البسيطة. 


8 ونستطيع أن نطلق كلمة الكال7© على الجواهر البسيطة» 
أو المونادات الحادثة» إذ إنها حائزة في داخلها على شيء». 
من الكيال» وتوجد فيها كفاءة تجعل منها مصدر الافعال 
الداخلية» أو بمعنى آخرء آلت غير جسيمة40, 


9 إذا أطلقنا كلمة "روح" على كل ما عنده إدراك ونزوع 
بالمعنى العام الذي عرضتاه سابقء فنستطيع أن نقول إن جميع 
الجواهر البسيطة: أعني المونادات الحادثة؛ تدعى "أرواحا041 
ولما كان الشعور شيئاً أكثر من الإدراك» فإني أسلم بآن اللفظ 


وجدنا فيهما إلا حركة وشكلاء ويبقى الإدراك خارج نطاق الملاحظة 
والمشاهدة. ويلح ليبنتز هنا على أن الإدراك عملية بسيطة يقوم بها جوهر 
بسيط ويستحيل تفسيرها بواسطة الحركة والشكل؛ أعني يستحيل تفسيرها 
تفسي رأ آلياً. فهو يقف موقفاً مضاداً لموقف المذهب المادي. 

8 (39) الكمال في رأي ليبتتز هو فوة تعمل من تلقاء ذاتها. والكبال 
(#نطءءاءامظ1) عند أرسطو هو الغاية التي يحققها الكائن؛ فكمال السكين 
مثلاً هو العمل الذي يقوم به السكين وهو القطع. وكبال جسم الإنسان هو 
النفس البشرية» لأن عملي التفكير هي الغاية والجسم وسيلتها. وبهذا المعنى 
تكون النفس كالاً في رأي أرسطو وفي رأي ليبنتز. 

(40) ولكن هذه الآلة تختلف عن الآلات الأخرى المصنوعة؛ لأنها هي 
مصدر حركتهاء بينما الآلات الأخرى تكتسب حركتها اكتساباً. 


(41) يمير ليبنتر بين الإدراك غير الواقع في الشعور والإدراك المعلوم 
بالشعور. 


العام "مونادات" و"كالات" كافٍ للدلالة على الجواهر 
البسيطة» الحائزة على الشعور فقطء كما وأني أسلم بأن لفظ 
"روح" لا يطلق إلا على الجواهر التي يكون إدراكها أوضح 
ومصحوب ا بتذكر©». 

0 إذ إننا نختبر فينا حالة لا نتذكر فيها شيئاً (متميزاً)ء كأننا 
في حالة غيبوبة أو في حالة نوم عميق خال من كل حلم. وفي 
مثل هذه ا حالة لا تتميز الروح تميزاًحسوساً عن جرد مونادة» 
ولكن لا كانت مثل هذه الحالة لا تدوم؛ بل الروح تعبرهاء 
لذلك كانت الروح شيئاً أكثر من جرد مونادة. 

1 ولايترتب على ذلك أن الجوهر البسيط خالٍ من كل إدراك. 
هذا مستحيل للأسباب التي أوضحتاها سابق لأآن الجوهر 
البسيط غير ميت ولا يمكنه أن يبقى بدون أي شعورء الذي 
هو إدراكه. ولكن عندما تكون هناك عدة إدراكات صغيرة» 
غير واضحة: تكون المونادة في حالة غيبوبة» كمن يدور 
باستمرار» وفي نفس الاتجاه» عدة مرات على التوالي» فيعتريه 
دوار يجعله يفقد وعيه» ولا يميز شيئاً». ويستطيع ا موت أن 


9 (42) يبعل ليبتتز التذكر شرطاً للإدراك الواضح المعلوم بالشعور. ونحن 
بالفعل نلجأ إلى الذاكرة كي ندرك الفرق بين حالتين فنسترجع كلتا الحالتين 
ومن ثم نحكم عل الفرق أو التشابه ا موجود بينهها. 

(43) يعتبر ليبجز الدوارء والنومء والغييوبة» والموت حالات متشابهة» 
يكون فيها الشعور فقط غائباً. ولكن المونادة لا تفتأ تتأئر بأعيال الجسم 
الجمةء وتبقى متصلة؛ عن طريق الجسم: بالكون بأسره على درجات مختلفة. 
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يعطي الحيوان0» هذه احالة لوقت معين. 

2 ولما كانت كل حالة حاضرة من حالات أي جوهر 
بسيط ناتجة طبعاً من حالته السابقة لدرجة أن الحاضر مثقل 
يا قب 45 

3 وبا أننا عندما نستيقظ من غيبويتنا نشعر بإدراكاتناء 
فيترتب على ذلك أننا كنا حائزين على إدراكات قبل هذا 


1 (44) ني رأي ليبحز الحيوان لا يموت» غاية ما في الأمر أن شعوره يضمحل 
عند الموت. انظر تعليق رقم 29. وهذا الشعور الغامض في الشخصية 
عند الحيوان يختلف عن الشعور الواضح في الشخصية عند الإنسان. 
ويقول ليبنتز: "فيها يتعلق بالأنفس, أعني بالجراهر المفكرة التي تستطيع 
أن تعرف الله وتكتشف الحقائق الأزلية» فإني أقول إن الله يسوسها حسب 
قوانين تختلف عن القوانين الئي يرعي بها باقي الجواهر... ولما كان يتحتم 
على الأنفس أن تحتفظ بشخصيتها وبصفاتها الخلقية بحيث إن مدينة الله لا 
نفقد أي شخص من أشخاصهاء فعليه يب على الأنفس إن تمتفظ بنوع 
من التذكر أو الشعور أو القدرة على معرفة ماهيتها إذ إن حياتها الخلقية 
من ثواب وعقاب متعلقة بذلك. فعليه يجب أن تكون الأنفس غير نماضعة 
لتطورات الكون التي تجعلها لا تعرف أنفسها وتجعل منها شخ ص آخيره من 
الناحية الخلقية. 
أما الجواهر الجامدة فهي تحتفظ بشخصيتهاء بالمعنى المنافيزيقي» بالرغم 
من أنها خخاضعة لكل التغيرات الممكنة إذ إنها بدون شعور أو تفكير. أما 
فيها يحدث بالنفس البشرية بعد الموت» وكيف تكون غير خاضعة لتقلبات 
الأشياء... فالعقل لا يستطيع أن يحل ذلك (رسالة إلى أرنو) وبالرغم عن 
ذلك يقول ليتتز أن مذهبه يتفق والعقيدة المسيحية ببعث الأجسام! 

2 (45) إن الحالات التعافبة في الكون ها علتها في الحالات السابقة لحاء 
وذلك بمقتضى مبدأ العلية ومبدأ الاتصال. ولكن المونادة عالم مصغر» 
والاشياء تحدث فيه مثل ما تحدث في العالم الأكبر. 
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الاستيقاظ مباشرة4» ولو أننا لم نشعر بها قط من قبل؛ لان 
كل إدراك لا يصدر طبعاً إلا عن إدراك آخرء كيا أن كل حركة 
لاتصدر طبعاًإلا عن حر كة أخر: ى 47 


4 ويتضح من ذلك أنه لو لم يوجد فينا شيء واضح متميزء أو 
بالأحرى؛ شيء سام ومن مرتبة رفيعة في إدراكاتنا لكنا دائياً 
في حالة غيبوبة. وهدًا هو حال المونادات الخالية تماماً من كل 
إدراك واض-#». 

5 لذلك نجد أن الطبيعة وهبت الحيوانات إدراكات رفيعة. 
وذلك بفضل ما منحتها من أعضاء تجمع بواسطتها إشعاعات 
ضوئية عديدة أو تموجات هوائية كثيرة» وتجعلها تكتسب 
قدرة أكبر بانضامها بعضها إلى بعض. وقريب من ذلك أيضاً 
ما يتعلق بالشم والذوق واللمسء وربما أيضاً عدة حواس 
أخرى نجهلها”». وأني سأوضع. فيها بعد» كيف أن ما يحدث 


(46) وإلالما كان هناك اتصال في مجموعة من إدراكات المونادة. 

3 (47) لقد أثبت لنت في الفقرة 17 ان الإدراك لا يحدث من الحركة: مع 
العلم بأن الحركة» في رأيهء هي إدراك. 

4 (48) الموناداث الخالية» أو بالأحرى. العارية تماماً هي أفقر المونادات» 
وهي لبس لديها إلا أحط درجة في الإدراك» حيث لا يوجد شيء واضحء 
ولا شعور. وهذه المونادة العارية من كل إدراك ليست امتداداً مثلما قال 
الديكارتيون؛ بل هي إدراك غامض. 

5 (49) يفترض بعض العلياء والمناطقة» ومن بينهم ستائلي جيفونس أن 
الحشرات تتصل بعضها ببعض بواسطة إدراكات صوتية» لا نستطيع 
إدراكها بواسطة آذاننا. كما وأنهم يفئرضون إن الإنسان كان حائزاً عل حس 
يتأثر بالظواهر الكهربائية» وأنه فقده لدم استخدامه إياه. انظر كتاب سانل ت 
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في النفس يمثل ما يحدث في الأعضاء"». 

6 إن الذاكرة تقدم للأنفس نوعا من التعاقب! يحاكي 
العقل2*. ولكنه متميز عنه حترأ!5). وذلك أننا نجد الحيوانات 
التي تدرك شيئاً يؤثر فيهاء وكان قد سبق لحا وأردكت شيئا 
مشابهاً له» تنتظر أن يصح ما تتصوره ذاكرتها كل ما اتصل 
بهذا التصور سابقأء وتشعر حينئذ بشعور مشابه لما شعرت به 
سابقاً. مثلاً: عندما نهدد الكلب بالعصا فإنه يتذكر الألم الذي 
7 إن المخيلة القوية التي تؤثر في الحيوانات وتهيجها صادرة 
إما من عظم الإدراكات السابقة أو من كثرتهاء لأنه غالبا ما 
يحدث التأثير القوي المفاجئ نفس المفعول9" الذي تحدثه 
عادة طويلة أو مفعول عدة إدراكات متوسطة ومتكّررة. 


8 والناس يفعلون مثل ما تفعل الحيوانات فيها يتعلق بالنتائج 


جيفونس مبادئ العلم (5016706 إه 5عاوزنه71م)؛ ص 405 وما بعدها. 
(50) انظر الفقرتين 62 و78 

1(6) تعاقب أو تسلسل في الإدراكات. 
(52) العقل بمعنى عملية التعقل. 


(53) لم يميز أصحاب المذهب الحسي بين الذاكرة والتعقل» لذلك ردوا 
عمليات العقل كلها إلى تداعي المعاني؛ وهذا ما فعله هيوم وستيوارت مل. 


47 أعني أنه يترك ذكرى قوية عن الفعل الذي يجب أن يقم به الحيوان» 
ويترك حافزا للقيام ببذا الفعل كا هو الحال في اكتساب عادة من العادات 
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الصادرة من إدراكاتها القائمة على مبدأ التذكر"» مثلهم مثل 
الأطباء التجريبيين الحائزين خبرة فقط دون معرفة نظرية» 
ونحن تجريبيون في أكثر أفعالناء مثلاً عندما ننتظر أن يطلع 
النهار غدا أيضاًء فانتظارنا هذا تجريبي» لأن طلوع النهار 
حصل باستمرار حتى يومنا هذا ولكن الفلكي وحده 
يحكم على ذاك حكيا عقلياً. 
9 إن معرفة الحقائق الضرورية والآزلية” هي ما يميزنا 
ل و ن العقل والمعرفة, لأنها 
تقي تقى بنا إلى معرفة أنفسنا ومعرفة الله9» وهذا ما يسمى 


8 (55) يقول هيوم أن ما يسمى فكرة عن العلاقة بين العلّة والمعلول هو في 
. الواقع تذكر الظواهر الني ندركها متعاقبة عادة. وهو يفسر الحياة العقلية 
كلها بواسطة تداعي المعاني : إن هذا صادق بالنسبة إلى التعميم الذي يقوم 
به العامة ولكنه لا يفسر القوانين العلمية القائمة على تعميم العلاقة بين 
العلة والمعلول. 

(56) لا شك في أن التجربة تكفينا لتخبرنا أن الأمر هو هكذا أولي هكذا 
دائي؛ ولكن التجربة لا تقدم لنا علّة ظهور هذا الأمر على النحو الذي ظهر 
عليه؛ لذلك يلزم أن يحقق الحساب الرياضي ما تقدمه لنا التجربة وما نعبر 
عنه. أو بمعنى آخر» يلزم أن نربط التجربة بالقوانين العامة الخاصة بالآني. 
لذلك ببد الفلكي في الميكانيكا السماوية علة الظواهر التي يدرسهاء مثلاً مثلة 
تعاقب الليل والنهار ودراسة الحالات الطبيعية لا تصبح عليا حقيقياً إلا 
بقدر ما تنفق هذه الحالات مع نتائج الرياضة لذلك يميز ليينتز بين الفيزياء 
التجريبية والفيزياء العلمية أو الرياضية أعني أن الاستقراء في العلوم 
الطبيعية يجب أن يكون رياضياً. 

(57) الحقائق الضرورية والأزلية هي المبادئ المنطقية والرياضية» إذ أن 
جميع العلوم الأخخرى تعتمد عليها. 

(58) إن معرفة الحقائق الضروربة ترتقي بنا أولاً إل معرف أنفسناء إذ - 
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بالنفس العاقلة فينا أو النفس. 

0 وأيضاه بمعرفة الحقائق الضروربة وبتجريدها ترتفع 
إلى الأفعال التأملية”” التي تجعلنا نفكر فيها يدعى "الأنا" 
وان نلاحظ ان هذا الأمر أو ذاك هو فينا. وعندما نفكر في 
أنفسنا»» نفكر في الكائن» وني لجوهره وفي البسيط» وفي 
المركبء وفي اللاماديء وفي الله ذاته. مدركين أن ما هو محدود 
فينا هو غير محدود في ذاته. وتقدّم هذه الأفعال التأملية أهم 
المواضيع المخاصة بتفكيرنا!!». 


تدرك النفس أن هذه الحقائق تأنيها من أعماقها لامن مصدر آخخرء ثم إلى 
معرفة الله الذي ندركه بوصفه العلة العامة التي تعتمد عليها جميع العلل 
الفردية (انظر: المبادئ المقلية للطبيعة والنعمة» فقرة 5). 

0 (59) إن الانتقال من التجريد المنطفي أو الرياضي إلى الأفعال التأملية» 
أعني انعكاس النفس عل ذاتهاء يدل على تقدم في التجريد. وهذا التقدم 
لا بد منه حتى ترتفع إلى تأمل الذات. ثم تأمل الله. لقد اعتبر أفلاطون (ني 
الكتاب السابع من جمهوريته) دراسة الرياضيات مدخلا لا بد منه للفلسفة» 
وشرطأ لمعرفة أنفسناء أعني لمعرفة المثل التي هي: حسب قولهء ماهية 
ودودناء وماهية كل حقيقة. ويقول ليبنتزء متفقاً مع أفلاطون: إن الكائن 
الحقيقي لا يوجد إلا في البسيطء أعني اللاماديء أي في المثال أو الصورة. 
(60) يقول ليبتتز إننا لا نعثر عل الكائن, عل الجوهرء إلا فينا: إنئا نجد 
فينا الحقائق المنطقية والرياضية. وكذلك فكرة "الأنا” والجوهر. والمونادة» 
والروحء والنفس. وبالاختصار جميع الحقائق اللامادية. ولذلك نستطيع أن 
نكوّن العلم والمعارف البرهانية. توجد فينا الحقائق المنطقية التي لا تخضع 
إلا للبدأ عدم التناقض. وقيمة هذه الحقائق مطلقة. وهي أزلية حتى إن الله 
يخضع لها. 

(61) إن العلم لا يدرك إلا الظواهرء بينها الوجدان يدرك الكائن؛ وسيعود 
برجسن إلى هذا الرأي عندما يميز بين العقل والخدس. 
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1 تفكيرنا قائم على مبدأين كبيرين» مبدأ التناقض» الذي 
نحكم بمقتضاه أن ما يشمل لتناقض إِنها هو خطأ:©؛ وكل ما 
هو مضاد ومناقض للخطأ إنما هو صواب. 


2 ومبدأ السبب الكافي الذي نعتبر بمقتضاه أنه يستحيل أن 
يكون أي أمر صادقا أو موجوداً أو أن يكون أي تعبير صادقاً 
دون أن يوجد سبب كاف له, ليكون هذا الأمر على ما هو 
عليه ولاعلى خلاف ما هو عليه ولو أننا في أغلب الأحيان لا 
نستطيع أن نعرف هذه الأسباب9©. 

3 يوجد نوعان من الحقائق» الحقائق العقلية» (أو 
الاستدلالية) والحقائق الواقعية. الحقائق العقلية ضرورية» 
وضدها مستحيل» والحقائق الواقعية9؟) حادثة» وضدها 


1 إن كل منطق أرسطو يعتمد على هذا المبدأ» مبدأ عدم التناقض» 
ولكن الميتافيزيقا عند أرسطو لا تكتفي بهذا المبدأ بل هي تحاول أن تفسر 
الأشياء كأنها تعبير عن اشتياق عام إلى الخير» إلى الكهال. ويعتنق ليبنتز رأي 
أرسطو الميتافيزيقي هذاء مع قوله بمبدأ عدم التناقفض 

2 إن إيعان ليبنتز بمبدأ السبب الكافي إبيان لا يتزعزع؛ ويقول إن 
التجربة تؤيد وجود هذا المبدأء ولو أنها عاجزة عن البرهان عليه. 

3 الحقائق العقلية هي موضوع اليتافيزيقاء والمنطق والرياضيات وهذه 
الحقائق تستضبط من العقل بواسطة التفكير: مثل فكرة الأناء والجوهر» 
والمونادة» والروح» والنفسء أعني كل الحقائق اللامادية (انظر المبادئ 
العقلية للطبيعة وللتعمة فقرة 5). أما الحقائق الواقعية فهي خاصة بالعلوم 
الطبيعية والخلقية» وتحتاج إلى التجربة. ولكن هذه الحقائق الواقعية لا نعثر 
عليها إلا براسطة الحقائق العقلية (انظر محاولة جديدة في الفهم الإنساني» 
مقالة 4 فصل 2). 


(65) الحقائق الواقعية» أعني قوانين الطبيعة» حادثة غير ضرورية. 


63 


ممكن. عندما تكون الحقيقة ضرورية نستطيع أن نجد سببها 
بواسطة التحلل» وذلك بردها إلى أفكار وحقائق أبسط منها 
حتى نصل إلى الحقائق الأولية. 


4 وهكذا يفعل الرياضيون حين يردون. بواسطة التحليل» 
النظريات والقوانين العملية إلى تعاريف وأوليات وبديهيات. 


5 وأخيرا توجد أفكار بسيطة لا يمكن تعريفهاء وتوجد 
أيض ا أوليات وبديهيات. أو بالاختصارء مبادئ أولية لايمكن 
البرهان عليهاء هي ليست في حاجة إلى برهان» وهي ما يسمى 
بالتعبيرات الذاتية)» يشتمل ضدها على تناقض صريح. 

6 ويجب أن نجد أيضاً السبب الكافي7 في الحقائق الحادثة أو 
الواقعية؛ أعني في مجموعة الأشياء النتشرة في عام المخلوقات 
حيث يمكتتا أن نردها إلى علل فردية لا حد لها» بسبب 


(66) "تعبيرات ذاتية" بمعنى قضية تحليلية أعني أن المحمول في ذات 
الموضوع. سيأخذ كنت على ليبنتز قوله بآن جميع الأوليات الرياضية هي 
أحكام تحليلية. فمثلاً يعتبر كَنْت تعريف الخط المستقيم حكياً تركيييآ لا 
تحليليا (انظر تاريخ الفلسفة الحديثة للأستاذ كرم؛ء ص 203 وما بعدها). 

5 يقول ليبنتز إن السبب الكافي للحقائق العقلية يوجد في الحقائق 
البسيطة والأولية التى ترد إليها هذه الحقائق العقلية لا يوجد الا في الله 
فهو الذي ترائى له أن يمنح الطبيعة هذه القوانين التي نكتشفها بواسطة 
التجرية» ويعتبر ليبنتز القوانين الطبيعية أحسن القوانين الممكنة. 

686) بفضل التضامن الموجود بين جميع الأشياء» تكون أفل حركة في عالم 
الأجسام ناتحجة من جميع الخركات الموجودة في المادة المنتشرة في الفضاء كبا 
أن أقل إدراك في النفس ناتج من جميع الإدراكات الابقة. ويستحيل علينا 
أن ندرك كل هذه الحركات أر كل هذه الإدراكات. 
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تنوع أشياء الطبيعة تنوعا كبير وتقسيم الأجسام إلى ما لا 
خباية. يوجد عدد لا متناو من الأشكال والحركات الحاضرة 
والماضية؛ يدخل في العلّة الفاعلة لا أكتبه حالياً»» ويوجد 
في نفسي عدد لا متناء من الميول الصغيرة والاستعدادات 
الحاضرة والماضية التي تدخل في العلة الخائية. 


7 ولما كان استعراض (العلل) هذا لا يشمل إلا أشياء 
حادثة سابقة» أو أكثر تفصيلاً"7» يحتاج كل منها إلى تحليل 
ممائل ليعللهاء فلا جدوى منه”7. ويترتب على ذلك أن يكون 
السبب الكافي أو الأخير مستقلاً عن تسلسل استعراض 
(العلل) مهما يكن هذا الاستعراض لا متناهيالة©. 

8 فهكذا يجب أن تكون العلّة الأخيرة” للأشياء في جوهر 
واجب الوجودء وهو يسمو على مجموعة التغيرات؛» كها هو 


(69) إن حركات اليد التي تكتب خاضعة لتكوين الجسمء كا أن الجسم 
خاضع لنظام العالم المادي: حسب ما يقوله ليبنتز معتمد ا على مبدأ الاتصال 
في الطبيعة. وهكذا الخال أيضاً فيا يتعلق بالعزم على الكتابة» فإنه خاضع 
للإدراكات السابقة. 

(70) أكثر تفصيلاً من الحالة الحاضرة التي نبحث عن عللها. 

7 © مبحتاج العالم إلى الوصول إلى علّة أولى تفسر جميع العلل في الطبيعة» 
بل يكفيه أن يعثر على العلل المباشرة للحوادث التي يدرسها حتى يفسر هذه 
الحوادث ويتحكم بهاء إذ إن العلوم الطبيعية علوم عملية. 

(72) إن السبب الكاني لا يوجد إلا في كائن خارج مجموعة الكائنات 
الحادثة» وإلا لكان هذا الكائن هو أيضاً حادثاً وا احتاج إلى تعليل 


(73) الأخيرة في العثور عليهاء ولكنها الأولى في الترتيب الحقيقي للأشياء. 
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حال النبع 9 وهذه العلّة هي ما نسميه "الله". 


9 وهذا الجوهر هو السبب الكافي لكل هذه المجموعة 
المحكمة الأجزاء؛ لذلك لا يوجد سوى إله واحدء وهذا الإله 
كافٍ. 1 1 

40 ويمكننا أن نقول أيضاً إن هذا الجوهر الساميء الواحده 
العام”47 الواجب الوجود, الذي ليس خخارجه شيء مستقل 
عنه» والذي هو نتيجة بسيطة للكائن الممكن9”), (هذا 
الجوهر) لا يمكن حده؛ وهو يحوي كل الحقائق الممكنة. 


41 ويستنتج من ذلك أن الله مطلق الكمال» إذ إن الكمال ليس 
إلا عظمة الحقيقة الواقعية الشاملة» بصرف النظر عما في بعيض 
الأشياء. من حدود0”7. 


(74) النبع أسمى من مجرى الاء المتدفق منه» يريد هنا ليبنتز أن يقول إن 
العلة الأولى للأشياء أسمى من المعلولات كلها. 

8 العام بمعنى أن جميع الكائنات صادر عن هذا الميدأ المشترك. 
ولكن ليبنتز لا يقول بعمومية الجوهر المطلقة» مثل ما يقول الحلوليون 
من أصحاب مذهب وحدة الوجوده بل هو يقول إن المبدأ المشترك متميز 
عن باقي الكائنات. ولو أنه مصدرها (مؤلفة ملاحظات عل نظرية النفس 
الكلية). 

6(0)) الكائن الواجب الوجود هو الذي يستحيل علينا أن تتصور عدم 
إمكان وجوده؛ أعني أنه إذا لم يرجد لما وجد أي كائن ممكن. فواجب 
الوجود موجود بذاته» ووجود الكائنات الحادئة متعلق به. 

41 يقول ليبننز إن الحقيقة هي الكمال؛ ولا يعتبر الشر حقيقة» ليس للشر 
حقيقة جوهرية تقابل جوهر الخير. إن الشر نقصان. وتحديد للكائن» فهو 
درجة أقل في الخير. مثلاً إذا قلنا إن الأنانية شره فهذا لا يصدق إلا إذا 
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وحيث لا توجد حدودء أعني في الله فالكمال لا متنا إطلاقاً. 


2 ويستننج من ذلك أيضاً أن كيال المخلوقات من تأثير الله» 
وأن عدم كيالها صادر من طبيعتها الخاصة التي لا يمكنها أن 
تكون بدون حدود وهذا ما يفرق بينها وبين الله9. وعدم 
الكمال الأصلي هذا في المخلوقات ظاهر في القصور الذاتي 
الطبيعي في الأجسام!9©. 

3 الله ليس فيه نبع الموجودات فحسب بل نبع الماهيات0© 


قارنا الأنانية باستعداد أسمى منهاء وهو النزاهة. أما الأنانية في ذاتها فإنها 
تدل عل تمسك الكائن بنفسه؛ أو الميل إلى الاستمرار في الوجوده حسب 
قول سبينوزاء وهذا الميل في ذات حده مفيد وضروري؛ فمن هذا القبيل 
الأنائية خير. وبواسطتها يحافظ الكائن على وجوده وعل نموه. ولكن 
تكون الأنانية شر عند الإنسان إذا عاقت نمو ميل سام فيهن مثل التضحية 
في سبيل خير أععم. 

752) لا بوجد في ال إلا حقيقة واقعية, أعني الشمل والإدرالة لوج 
والمونادة المخلوقة لا يمكنها أن تكون شبيهة بالله. لذلك هي عر 
للمؤثرات والإدراكات الغامضة التي بمقتضاها يقاس عدم كمال لمونادة 
الأصل. 

(79) يعتبر ليبتتز القصور الذاتي في الأجسام وهماً: إن عقلنا منخد 
بالحواسء فيعتقد أن الأجسام في حالة قصور أو سكونء بينما هي في الواقم 
في حالة عمل مستمر. 

3 (80) يقول ليبنتز إن الماهيات هي الممكنات» والماهية - أو الممكن - هي 
الكائن في أصله الميتافيزيقي» أعني قبل وجوده الحقيقي 

ويميز ليبنتز نوعين من الماهيات كما يميز نوعين من الممكنات؛ ماهيات الأنواع 

والأجناس» وماهيات الأفراد. ثم إن كل الممكنات لا توجد حت بالممكنات 

التي تعبر التعبير الأحسن في أفضل العوالم همي وحدها التي توجد. 
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الحقيقية أو ما هو حقيقي منها في الممكن*. وذلك لأن عقل 
الله هو منطقة الحقائق الأزلية» أعني الأفكار التي تتعلق بها 
هذه الحقائق» وبدون الله ليس من شيء حقيقي في الممكنات» 
ولاشيء موجود. حتى ولاشيء ممكن. 

4 لأنه إذا كانت توجد حقيقة في الماهيات أو الممكنات أو في 
الحقائق الأزلية2* فينبغي أن تكون هذه الحقيقة قائمة في شيء 
موجود ومتحقق 67 ". أعني أن تكون قائمة في وجود الكافن 
الواجب الوجودء الذي فيه الماهية تشمل الوجودء أو الذي 
فيه الممكن يكفي ليكون متحققاً. 

5 فهكذاء الله وحده (أعني الواجب الوجود) يمتاز يأنه يجب 
أن يوجد إذا كان ممكناء وبما أنه ليس هناك ما يمنع إمكان 
وجود ما لا يحتوي أية حدود؛ وأي نفي» وبالآي أي تناقيض» 


)81 الممكن هر حقيقة ميتافيزيقية» وهذه الحقيقة متميزة عن الحقيقة 
الواقعية في هذا العالم المتحقق فعلاء أو بمعنى آخر إن جميع الممكنات 
موجودة في فكر الله منذ الأزل» وقبل أن يجعل بعضها يتحفق فعلء ويترك 
البعض الآخر في حالة عدم. 

8244) يرد لينتز الماعيات» وهي أيضاً الممكنات: إلى الحقائق الأزلية؛ أعني 


إلى أفكار موجودة منذ الأزل في الفكر الإلهي. ولذلك جاء تعريفه لمعرفة 
الحقيقة تعريفاً أيضا للممكتات أو الماهيات. 


(83) إذا كانت الحقائق الأزلية تمتاج إلى فكر يدركها منذ الأزل» فيترتب 


على ذلك أن الله موجود, لأن التفكير هو الوجود. والله موجود حاليا لان 
الفكرة الحالية موجودة في الفكر القديم. لا يمكننا أن تأخذ هنا تفظء. 


وجود: وحاليء بالمعنى الذي نطلقه على الكائنات الحادثة التي يرتيط 
وجودها وتفكيرها يالزمان والمكان. 
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فهكذا وحده يكفي لمعرفة وجود الله قبل أية تجرية». ونحن 
أثبتنا أيضاهذا الوجود بتحقق الحقائق الأزلية. ولكننا أثبتناه 
أيضا بيرهان لاحق للتجربة» وذلك لأنه توجد كائنات 
حادثة» وسبب وجودها لا يقوم إلا على الكائن الواجب 
الوجود الذي فيه علة وجوده؟ة. 


6 ولكن يجب أن لا نتصورء كما يفعل بعضهم. أن الحقائق 
الأزلية» لعلاقتها باللهء تكون غير خاضعة لنظام؛ وتايعة لإرادة 
الله؛ مثل ما قال ديكارت9") ومن بعده السيد بواريه. إن هذا 


(84) البرهان اللّمي (05قم 8) هو برهان غير مشتق من التجربة» وسابق 
لكل تجربة» أما البرهان الآني (005662105 8) فهو البرهان الذي يعتمد على 
التجربة ويتبعها. 

55)) لقد أثبت ديكارت وجود الله معتمداً على فكرة الكال قائلاً إن 
الوجود كيال؛ فلا يمكن أن يكون الكيال المطلق غير موجرد: وإلا لم يبق 
كيالاً مطلقاً. ولكن ليبنتز يعتمد على فكرة واجب الوجود ليثيت وجود 
اللهء ويقول أن الكائن الكامل ممكن الوجوده أعني ان فكرة الله لا تتضمن 
تناقضاء فيصير الدليل هكذا: "إن الله واجب بموجب ماهيته؛ فإذا كان الله 
ممكناء كان موجودا” (انظر كتاب تاريخ الفلسفة الحديئة للاستاذ يوسف 
كرمء ص 130). ينفي كَنْت أن يكون مجرد الإمكان؛ أي عدم التناقض في 
كائن أن يكون مجرد الإمكانء أي عدم التناقض في كائن ما يجعلنا نخلص 
إلى القرل بالوجود الواقعي لهذا الكائن ولكنه لم يبرهن على أن العقل غير 
مضطر أن يثبت وجود واجب الوجود. 

6() يقول ديكارت إن الله هو قديره هو الذي أراد أن تكون الأشياء 
كذلك. وفرضها على عقلنا. لقد كان الله حرا في أن يجعل النطوط الممتدة 
من المركز إلى المحيط متساوية» وزوايا المثلث مساوية قائمتين» مثلما كان 
حرا في أن لا يخلق العالم! فليا اختارء غدا اختياره حقاً. ولما كان الله ثايتأء 
قلا خوف أن يتغير الحق. (التأمل الثالث لديكارت» وردود ديكارت على 
الاعتراضات). 


لا يصدق إلا على الحقائق الحادثة التي اساسها الأنسبء أو 
اختيار الأصلح. بينم) الحقائق الأزلية متعلقة بعقل الله فقط» 
وهي الموضوع الداخل هذا العقل”©. 

7 وهكذا يكون الله وحده هو الوحدة الأولى» أي الجوهر 
البسيط الأصلي. وجميع المونادات المخلوقة: أي المشتقة» نائجة 
منه: وتولد بواسطة بريق*) متواصل صادر عن الله من حين 
إلى حين, وتحد هذا البريق قابلية المخلوقاتء إذ إن من ماهيتها 
أنها محدودة. 


8 توجد في الله القدرة» التي هي مصدر كل شيء.؛ ثم 
المعرفة» التي تشمل تفاصيل الأفكارء وأخيراً الإرادة التي 
تحدث التغيرات أو الإنتاج» حسب مبدأ الأصلح. ويقابل ذلك 
في المونادات المخلوقة ما هو أساسي فيهاء أعني ملكة الإدراك 
وملكة النزوع» ولكن هذه الصفات هي في الله لا متناهية» وكاملة 
إطلاقاء بينا هي في المونادات المخلوقة أو الحائزة الكالات؛ (على 


(87) يمي زليبتتربين علم الله الذي يعلم منذ الأزل جميع الممكنات» وإرادة 
الله التي تختار الأكمل من بين هذه الممكنات وتحققه في الوجود. ولكن 
الاختيار يحتاج إلى فترة بين الإدراك والعزمء أو بالأحرى إلى تعارض بمكن 
بين العلم والإرادة. وهذا لا يتفق والفعل الإلهي- فكرة ليتزء في الواقع؛ 
هي أن الأفعال الحكيمة ليست معقولة فحسبء بل هي مرادة أيضأء لأن 
الإرادة تتبع حتياً ما يراه العقل حسناًء 

7 يثبه ليبتر الفعل الخالق ببرق يسطع في ظليات العدم» وتدوم 
الأشياء بفضل تجدد هذا البرق باستمرار. 
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حد قول هرمولاوس برباروس” (ؤنقطةطئة8 05اة[مدء11) ما 

هي إلا تقليد "لصفات الله” بقدر ما في "هذه المونادات" من كمال. 
9 يقال إن المخلوق يفعل فعلاً خارجياً" بقدر ما فيه من 
كال» وينفعل بفعل مخلوق آخر بقدر ما فيه من نقص. وهكذا 
توصف المونادة بأنها تفعل بقدر ما هي حائزة إدراكات 
واضحة:ء وبأنها تنفعل بقدر ما هي حائزة إدراكات غامضة. 


0 ويكون مخلوق أكمل من مخلوق آخرء بها يوجد فيه مما 
يعلل» قبل كل تنجربة: ما يحدث في مخلوق آخرء ومن أجل 
ذلك يقال إنه يؤثر في الآخر. 


51 ولكن في الجوهر البسيط لا يوجد”" إلا تأثير مثالي (أى 
عقلي)”" لمونادة في مونادة أخرىء وليس هذا التأثير مفعول 


2)48) هرمولاوس برباروس عالم إيطالي عاش في النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر (1454 - 1493) ترجم جزءا من مؤلفات أرسطر وشرحه 
تمستيوس ٠‏ 

909) إن الفعل الخارجي لا يوجد حقيقة في المونادة» ويؤخذ هذا القرل 
على المجازء كقولنا أشرقت الشمس أو غربت (ليبتتز: محاولات في العدالة 
الإفية فقرة 65). 

1 يميز ليبنتز هنا بين العلية في عالم المونادات» أعني الجواهر البسيطة 
والعلية في عالم الظواهر؛ أعني عالم المركبات. ففي عام المركبات نحن 
ندرك عللاً ظاهرة: إذ أننا نفسر الظواهر بواسطة ظواهر أخرى أعني أننا 
نفسر المعلولات بمعلولات أخرى. الأمر الذي يجعلنا قادرين على إحداث 
الظواهرء بينها العلل بح هي المونادات والله. 

(92) ليس للمونادة تأثير مباشر أو طبيعي في المونادات الأخرى. ولا 
يوجد بينها إلا فعل مثالي؛ عقلي. ويمثل ليبتتز لذلك بقوله إن الممثلين > 
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إلا بتدخل الله إذ إن في فكر الله تطلب المونادة» بحق» من 
الله أن يرعاهاء وهو ينظم "المونادات" الأخرى منذ البدء. لأن 
المونادة المخلوقة لا يمكنها أن تؤثر تأثيرآ فيزيائياً في داخل 
مونادة أخرىء فلم ببق إلا هذا السبيل لتكون الواحدة تابعة 
للأحرى. 

2 وبهذه الطريقة تصبح الأفعال والانفعالات متبادلة”© بين 


المخلوقات. لأن الله؛ عندما يقارن بين جوهرين بسيطين يجد 
في كل واحد (منهم|) أسباباً تضطره إلى أن مبيوع الآخر له (إلى 
الأول). فيا هو فاعل من جهة: يكون منفعلاً من جهة أخرى» 
فاعل بمعنى أن ما ندركه بوضوح فيه يفسر لنا ما يحدث في 
الآخر» ومنفعل بمعنى أن علّة ما يحدث فيه توجد فيما يعرفه 
بوضوح في الآخر. 


3 وبها أنه يوجد عدد لا متناو من العوالم”" الممكنة في فكر 


الذين يمثلون مسرحية واحدة لا يؤثر بعضهم في بعضء بل إنهم جميعة 
يخضعون لفكرة المؤلف. ومشاهد هذا التمثيل يستطيع أن يربط ويوحد 
مختلف حركات الممثلين وأقوالهم» ويكوّن فكرة صحيحة عن كل المسرحية. 

2 (93) إن الله رتب الحوادث والأفراد في هذا العالم بحيث يتفق بعضها 
مع بعضص» وحتى تساهم كلها في إعداد الئهاية الأخيرة للعالمء فيمكتنا أن 
نشبه عالم الظواهر بجسم ضخمء كل جزء فيه علة ومعلول بالنسبة إلى بقية 
الأجزاء. 

0033) يدافع ليبنتز عن حرية الاختيار في خلق الله لهذا العالم بقوله إن الله 
يدرك عدداً لا متناهياً من العوالم الممكنة» بينم| اختياره يقع على أحسنها 
فقط. 
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الله وبها أنه لا يمكن أن يوجد إلا عالم واحد""» يلزم أن 
يوجد سبب كاف (يعلل) اختيار الله ويجعله يختار عالماً بدلا 
4 وهذا السبب (الكاني) لا يوجد إلا في الأنسب. أعني 
في درجات الكبال الحاصلة عليها هذه العوالم» ويحق لكل 
ممكن”"" أن يطالب بالوجود بقدر ما بحويه من كمال. 


5 وهذا هو سبب وجود الأأكمل: وحكمة”" الله أنها تجعله 
يعرفه» وخيره تعالى يجعله يختاره» وقدرته تعالى تحدئه. 


6 إن هذه الصلة الموجودة بين جميع الأشياء المخلوقة وكل 
واحد منهاء وبين كل واحد وجميع الأشياء الأخرى» تجعل 
لكل جوهر بسيط علاقات**تعبر عن جميع الجواهر الأخرى. 
فيكون هذا الجوهر البسيط بمثابة مرأة حية أزلية للكون. 


(95) لا يوجد إلا عالم واحد. لأن العالم هو مجموعة الأشياء التي تملا 
الزمان والفضاءء وخارج الزمان والفضاء لا يوجد محل لأي عالم آخر 
(لييتتز: محاولات في العدالة الإفية الفقرة 68 

4 (96) العوام الممكنة؛ في رأي ليبنتزء هي العوالم التي يمكن تحقيقها دون 
تنافض. ولكن الله لا يحقق منها إلا الأصلح. 

5 (97) حكمته بمعنى علمه المطلق. 

6 (98) توجد صلة بين كل جوهر بسيطء أعني بين كل مونادة» والجواهر 
البسيطة الاخرى. لذلك يمثل كل جوهر بسيط بقية الجواهر على أوجه 
ممتلفة. لأن كل مونادة تعبره بواسطة تغيراتها الخاصة بهاء عن تغيرات بقية 
المونادات التي تحيط بها. والمونادة مرآة حية تدرك ما نتصوره على درجات 
مختلفة في الوضوح. 
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7 كما أن المدينة الواحدة ذاتها إذا ما نظر إليها من جوانب 
مختلفة تبدو متنوعة» كأنها تضاعفت للرائي» كذلك يوجد 
عدد لا متنا من العوالم المختلفة» بفضل تعدد الجوهر البسيطة 
تعدداً لا متناهيأء في حين أن هذه العوالم هي وجهات متلفة 
لعالم واحد تختلف باختلاف وجهات النظر©. 


8 وهذا هو الطريق للحصول على أكبر عدد ممكن من التنوع 
قسط ممكن من الكمال0900. 


9 وهذا الفرض وحده (ويمكن أن أقول أنه سبق البرهان 
عليه) يبينء كا يجب. عظمة الله. وهذا ما أقره السيد بايل 


عندما اعترض على هذا الفرض في قاموسه (الفقرة الخاصة 
بروراريوس)1"" حيث مال إلى الاعتقاد بأني أهب الله أكثر 


57 (99) إن غتلف المونادات تعبر عن عالم واحد بالرغم من تعاقب إدراكاتها 
تعاقباً لا نهاية له ولكن كل مونادة تعبر عن العالم من وجهة خاصة بها 
وممتلقة عن وجهة المونادة الأخرى. 


1008) عناصر العام» في رأي لبيتزء هي المونادات فقطء وهذا ما يفسر 
الوحدة في العالم» أ ني تامف ذم كل مواد تمر عن الدال تياف 
عن تعبير المونادة الأجرىه وهذا ما يفسر التنوع في العالم. بينها العالم» في 
رأي ديكارت؛ مكون من عنصرين غير متجانسين وهما المادة والروح. ثم 
المادة هي نقط متدة لا يختلف بعضها عن بعض الا بالوضع. 

9))) .رورايوس (تدااعهمه#) (1485 - 1556) كان مندوبا للبابا في 
هنغاريا ثم في بولونيا. مشهور لقال "ني نفس الحيوانات" حيث يقول إنه 
غالبا ما تستخدم الحيوانات العقل أحسن ما يستخدمها الإنسان. ونشر 
هذا المقال عام 1 . واعتمد بايل على هذا القول في المقال عن "نفس 
الحيوانات" الذي نشره في قاموسه المشهور. 
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من اللازم وأكثر ما هو ممكن. ولكنه لم يستطع أن يقدم أي 
برهان على استحالة هذا التناسق العام الذي بجغل كل جوهر 
يعبر تماماًعن بقية الجواهر بواسطة العلاقات بينه وبينها. 


0 يتضح مما عرضته سابق ا الأسباب التي بمقتضاها لايمكن 
أن تكون الأشياء خلاف ذلكء إذ إن الله عندما نظم كل 
شيء» اعتنى بكل جزء وخصوصاً" بكل مونادة التي من 
طبيعتها أن تتصورء فليس هناك ما يجعلها تحصر تصورهافي 
جزء من الأشياء فقط2". نعم إن هذا التصور غامش بالنسبة 
إلى تفاصيل الكون بأسرهء ولا يمكنه أن يكون واضحاً إلا 
بالنسبة إلى جزء صغير من الأشياء» أعني بالنسبة إلى الأشياء 
التي هي إما أقربء أو أكثر”"". بالنسبة إلى كل مونادة» وإلا 
لكانت كل مونادة ها إن المونادات ليست محدودة بالنسبة 
إلى الموضوع (موضوع التصور)» ولكن بالنسبة إلى الطريقة 


(102) إن الله نظم عالم الظواهر» أعني العام المحموسء بحيث إن كل 
جزء يتفق مع الكل. والمذهب الآلي يوضح ماما أن كل جزه من المادة يتأثر 
ببقية الأجزاء ويؤثر في الوقت نفسه عليها. ويقول ليبنتز إن هناك تأثيراً 
متبادلاً بين المونادات التي هي العناصر الجوهرية للعالم» والعلل الحقيقية 
لكل ما يحدث فيه من ظواهرء ولكن هذا التأثير "مثاني" لا مادي؛ وغير 
موس 

(103) المونادة قوة متصورة: ميدأ مفكر. والفكر يستطيع أن يمتد إلى كل 
شيء؛ كبا هي الحال بفكر الله» ولكن المونادة المخلوقة» وهي مونادة ناقصة» 
لا تستطيع أن تحوز على إدراك واضح عن كل ثي*. 

(104) المونادة لا تدرك بوضوح الا أقرب الأشياء وأكبرها بالنسبة [ليهاء 
أعني بالنسبة إلى جسمها. 
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المختلفة التي تدرك بمقتضاها هذا الموضوع2*9 فهي كلها 
تسير سير غامضاً نحو المطلق» نحو الكل 09. 

1 والأشياء المركبة”*" لما علاقة 9 في ذلك مع الجواهر 
البسيطة» إذء لما كان كل شىء مليئا نذلك كانت المادة كلها 
مترابطة. وبها أن كل حركة في المليء تؤثر تأثيراً ما في الأجسام 
البعيدة» حسب المسافة: بحيث إن كل جسم يتأثر أيضاً عن 
طريقها بكل ما يؤثر في هذه الأجسام التي يتأثر بها بطريق 
غير مباشر. وعليه فإن هذه الصلة (بين الأجسام) تمتد إلى أية 
مسافة كانت. ويستتئج من ذلك أن كل جسم يتأثر بكل ما 
يحدث في الكون؛ بحيث إن من يرى الكل يمكنه أن يشاهد في 
الجزء ما يحدث في كل مكان؛ وحتى ما حدث أو ما سيحدث» 
مشاهدا في اللحظة الحاضرة ما هو بعيد عنهاء سواء في الزمان 
أم في المكان. وكان هيبوقراط يقول ذلك. ولكن النفس لا 
تستطيع أن تطالع في ذاتها إلا ما تتصوره بوضوحء ولا يمكنها 
أن تبسط ما في ثناياها دفعة واحدة» لأن هذه الثنايا لا متناهية. 


(105) الإدراك هنا نعتي الإدراك الواضح المسبوق بالشعور: كبا إنما تعني 
الإدراك غير المشعور به. 


(106) انظر فقرة 15 مع شرحها 32. 
1) المركبات هي الأجسام, الظواهر المادية. 


(108) إد عام الأجسام متفق تماما مع عالم المونادات» كيا أن عالم 
الإدراكات متفق تماماً مع عالم الحركات. ففي عالم المونادات كل مونادة تحيا 
حياة خاصة بهاء وني الوقت نفسه تساهم في حياة سائر المونادات» وكذلك 
الحال في عالم الأجسام: كل جزء فيه علة ومعلول لبقية الأجزاء كلها. 
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2 وبالرغم من أن كل مونادة تحلوقة تمثل العالم بأسره» 
فإنها تمثل بنوع أوضح الجسم المهيأ لها خصيصا والتي هي 
كياله". ولما كان هذا الجسم يعير عن العالم بأسره بفضل 
ترابط المادة كلها في الامتلاء» فإن النفس تعير أيضاً عن العالم 
بأسره بتصورها هذا الجسم الخاص بها. 


3 با أن الجسم تابع لمونادة هي كهاله» أو روحه فهو يكوّن 
مع هذه المونادة (التي هي كماله) ما نسميه "كائناً حيا". ويكوّن 
مع الروح ما نسميه حيواناً9'"". وهذا الجسم الخاص بالحي أو 
بالحيوان هو معضون دائيا لأن كل مونادة مرآة تعكس العالم 
على طريقتهاء والعالم مرتب حسب نظام كامل؛ لذلك يلزم 
أن يكون هناك نظام في من يتصورء أعني في إدراكات النفس» 


2 (109)لما عرف أرسطو التفس بقوله إنبا كال أول لجسم معضون أو مهيا 
لقبول الحياة» اعتبر النفس مبدأ النشاط العضويء لا غاية هذا النشاطء 
فكأنه رد النفس إلى النشاط (آرسطو كتاب النفس المقالة الأولى). ولكنه 
يميز بينهما أحياناء ويعتبر النشاط سبيلاً حتى تبلغ النفس كيالها (كتاب 
النفس المقالة الثالثة). وليبنتز يعتبر النفس كالاً للجسم, بمعنى إن غاية 
النفس هي إدراك العالم. ولكنها لا تدركه إلا بواسطة الجسم. ثم النفس 
كيال للجسم أيضآء بمعنى أن الجسم في ذاته هو مجموعة مونادات خاضعة 
لونادة أسمى منهاء ومتحكمة قيهاء وهذه الموتادة المتحكمة هي النفس. 
فتكون النفس كمال الجسم بمعنى أتها تربط بين مونادات الجسم وتنسقها. 

3 (110) الكائن الحي الحارس هو جسم مركب من عدة مونادات خاضعة 
لمونادة حاكمة نكون كيالهء أعني روحه. والكاثن الحي فقط هو الذي يكون 
إدراك موناداته غير مشعور به. وأما الحيوان فإن إدراك موناداته المركزية 
مشعور به؛ ومصحوب بتذكر. 
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وفي الجسم أيضاء والعالم مدرك حسب هذا النظاء!::2, 


4 إن كل جسم معضون خاص بحي من الأحياء هو نوع من 
الآلات الإهية» أو نوع من الآلات الطبيعية» أسمى بكثير من 
أية آلة اصطناعية. لأن الآلة التي يصنعها الإنسان بفنه ليست 
آلة2'' في كل جزء من أجزائها. مئال ذلك أن سن دولاب من 
النحاس لها أجزاء أو قطع لا نعتبرها شيئاً اصطناعياً؛ وليس 
فيها أي شيء يدل على الآلية بالنسبة إلى الوظيفة التي أعد لحا 
الدولاب. بينها آلات الطبيعة» أعني الأجسام الحية» هي آلات 
حتى في أقل أجزاتها اللامتناهية في الصغر. هذا هو الفرق بين 
الطبيعة والفن, أعني بين الفن الإلحي وفن الإنسان. 

5 واستطاع صانع الطبيعة أن يلجأ إلى هذه الحيلة الفنية 
الإلهية» الغاية في الإبداع» لأن كل جزء من المادة ليس فقط 
قابلاً للتجزئة إلى ما لا نباية فحسبء كما اعترف بذلك 
الأقدمون13» بل إنه منقسم حالياً انقسامة لا نباية له وكل 
جزء منقسم إلى أجزاء» وكل جزء منها حائز حركة خاصة» 


(111) إن الجسم يعير عن العالم تعبيراً غامضاء ولكي تستطيع الروح أن 
تتصور هذا العالم بنوع أوضح يلزم أن يكون هذا الجسم صررة مصغرة هذا 
العالم. 

4 (112) إن الإنسان لا يصنع بفنه كل جزء من أجزاء الآلة» يل هو يستتخدم 
مواد طبيعية في صناعة الآلة. 

5 لا سيا الأيليون. وحجج زيئون الأيلي معروفة» فإنه حاول 
أن يبرهن على أن الأجسام قابلة للتجزثة إلى ما لا نهاية له من الأجزاء. 
وسيأخذ بهذا الرأي إبراهيم النظام المعتزلي. 
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وإلا لاستحال على كل جزء من المادة أن يعير عن العالم 
بأسرو1», 


6 ومن هنا يتضح أنه يوجد عالم من المخلوقات, والأحياء» 
والحيوانات؛ والكمالات؛ والأرواح في أقل جزء من أجزاء 
المادةت01, 


7 ويمكننا أن نعتبر كل جزء من أجزاء المادة كحديقة ملوءة 
بالنباتات» وكبركة تملوءة بالأسماك. ولكن كل غصن من 
أغصان النبات» وكل عضو من أعضاء الحيوان» وكل قطرة 
من هذه الأمزجة (السوائل) هو أيضاًمثل هذه الحديقة أو مثل 
هذه البركة. 

8 وبالرغم من أن التراب والمواء المتخللين تباتات الحديقة» 
أو الماء الموجود بين أسماك البركة» ليست نباتاً ولا سمكاء إلا 
أن فيها (ني هذا التراب والهواء والماء) نبات وسمكاء ولكن في 
غاية من الدقة واللطافة» لا نستطيع إدراكهافف". 


(114) يعتبر ليبنتز الذرة مجرد فرض»؛ صالح للعلمء ولكن ليس لها وجود 
حقيقي؛ حتى ولا وجود ميتافيزيقي وجاء قوله هذا متفقاً مع ما انتهى إليه 
العلم الحديث. 

16) انتهى العلم الحديث إلى أن أصل المادة طاقة» أو قوة» ول يعد 
يعتبر المادة امتداداً وحركة» أعني آن آلية ديكارت لم تنفق ونظريات العلم 
الحديث الذي يميل إلى النظرية الدينامية التي قال بها ليبنتز. 

8 (116) هذا الرأي يذكرنا بقول إتكساغوراس القائل إن الكل في الكل؛ أي 
أن الوجود مكوّن من مبادئ لا متناهية عدداً وصغراً هي طبائع أو جواهر 
مكيقة في أنفسهاء ٠‏ تجتمع في كل جسم يمقادير متفاوتة... بحيث يكون كل - 
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9 فلا شيء قفر الي أو عق الل أو ميت في العالم زلا 
يوجد سديم: ولا اختلاط”" إلا ظاهريآء كا يبدو في بركة 
على مسافة نرى منها حركة غامضة وزحمة تدلان على وجود 
السمك في البركة» دون أن نميز السمك ذاته). 


0 ويتضح من ذلك أن لكل جسم حي كاله السائد» وهو 
الروح في الحيوان. ولكن أعضاء هذا الجسم الحي مملوءة 
بأحياء أخرىء نباتات وحيوانات» لكل واحد منها أيضآ 
كالهء أي روحه السائدة029, 


1 يجب ألا تقول» مثل ما قاله بعضهمء وهم الذين أساؤوا 
فهم فكرتي» إن كل روح كملة20 أو جز ءا من المادة خاص 
بهاء ومعد لها للأبد» وإن هذه الروح تملك بالآتي أحياء أخرى 
جسم عالماً لا متناهياًء يحوي الطباتع على اختلافهاء كلاً منها بمقدار (انظر 
كتاب تاربخ الفلسفة اليونانية للأستاذ يوسف كرم» ص 42). 

117(9) أعني لا يدل على عقل مرتب له. 

(118) بمعنى أن لا شيء بدون فائدة في العالم» أعني أن كل شيء يساهم 
في جمال العالم. ١‏ 
(119) لا يكون الغموض إلا في إدراكنا الذي لا يستطيع أن يتبين كل 
النظام الدقيق الموجود في العالم. 

0 2 ينوه هنا ليبنتز بالترتيب الموجود بين مختلف أجزاء الجسم الواحدء 
وخضوع بعضها لبعض. 

1 الذي جعل بعضهم يسيء فهم فكرة ليينتز هو اعتقادهم أنه يعتبر 
المونادة مكونة من عنصرين اثنين غير منفصلين, وغير زائلين: وهما الصورة 
(أعني الكيال) والمادة . ولكن أب يعتير الجسم الملازم للمونادة عرضاًلحاء 
وقابلاً للتغيير. وهذا ما يتضح من الفقرة الآتية 72. 
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أدنى منهاء ومعدة لخدمتهاء إذ إن جميع الأجسام في حركة مد 
وجزر أزلية مثل الأعبر(”12)» تدخلها أجزاء وتخرج منها أجزاء 
باستمرار. 


2 فهكذا الروح لا تغير جسسا إلا رويد رويدآ وبالتدريج» 

بحيث إنبها لا تتجرد أبداً وفجأة من أعضائها. وغالباً ما 

يحدث تغيير122 في الحيوانات» ولكن ليس هناك تقمص أبدا 
272 ) ن الملاحظة والتجربة تؤيدان قول ليبنتر هذا. 


(123) رد ليبتتز الاعتقاد الذي كان سائداً في عصره والقائل بأن الروح 
تصدر من المادة؛ كما أنه رد القول القائل بأن روح الأطفال هي جزء انفصل 
من أرواح آبائهم. وقال ان الفرد أزلي بروحه وجسمه. إذ إنه لا توجد روح 
بدون جسم ولا جسم بدون روح. ولكن ما معنى أزلية هذا الفرد عند 
ليبنتز؟ - في رأيه؛ العالم بأسره هو عبارة عن مونادة واحدة أزلية» منها تخرج 
جميم الصور المتعاقبة التي تكوّن هذا العالم يأسره وهذه المونادة لا تحوي 
الجسم المتصل بها منذ الأزل فحسبء بل هي تحوي أيضاً العالم كله. ويقول 
إن هذه المونادق أو بالأحرى» هذا الكائن العجيبء لا يدرك بالملاحظة 
والتجرية» فهو غريب عن الحواس ولو أنه مرتبط بالمادة. فالمونادة مبدأ 
ميتافيزيقي أزلي. إنها القرة العاملة في الطبيعة. وهي تظهر على صور مختلفة 
ومتعافبة» ومرتبطة بالمادة التي هي؛ في الوافع. ظاهرة من ظواهر تجمع 
الموئادات. 

ولكن بعدما نفى ليبتتز هكذا فكرة التولد. والفساد. نتساءل ما معنى 
الولادة» والمرت عنده؟ يقول إنهما تطوران طارئان على الفرد فى حياته 
الأرضية؛ إتهما في الواقع ظاهرتا نمو وانتقاص للمبدأ الحي أزلا. الذي 
هو المونادة (يعرض ليبنتز هذه الفكرة في الفقرة 74: وفي "المبادئ العقلية" 
الفقرة 6). 

وهكذا يفسر لينتر ظهور النفس البشرية» فيقول في رسالته في "الإلهيات" 
فقرة 91: "بعد أن رتب الله نظاماً بديعآ كهذا النظام؛ في الحيواتات» لا يعقل 
أن يكون حرم الإنسان من هذا النظام؛ وان يكون قد لجأ إلى المخنوارق فيها 
يتعلق بنفس الإنسان. لذلك إني أعتقد أن النفس البشرية كانت كامنة في 
البذور السابقة لآدم» وإنها كانت موجودة منذ الأزل في جسم من الأجسام. > 
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ولا تناسخ في الأرواحء كما وأنه لا توجد أرواح على حدة 
تماماً*, و لاجن 227 بدون جسم إن الله وحده منفصل عن 
الجسم تماماً. 

5 ومن أجل ذلك لا يوجد تناسل كلي29', ولا موت كامل» 
بكل معنى الكلمة؛ أعني انفصال الروح. وأن ما نسميه 
"تناسلاً" هو نمو وازدياد» ى) أن ما نسميه "موتاً" هو تحديد 
ونقصان. 


4 لقد وقع الفلاسفة في حيرة كبيرة من أمر مصدر 


فكانت أولا عل شكل أنفس حاسة: أو حيوانية» لما إدراك وشعور وينقصها 
العقل؛ وإنها بقيت عل هذه الحال حتى تككوين الإنسان الذي ستعود اليه» 
فحينتذ تقبلت العقل إما بطريق طبيعي» ترتفع بمقتضاه النفس الحاسة إلى 
مصاف النفس العاقلة (الأمر الذي يستعمى إدراكه): وأما أن يكون الله قد 
وهبها العقل بفعل خاص". ففي رأي ليبنتز لا تختلف النفس البشرية عن 
النفس الحيوائية قبل أن تتقبل العفل؛ كما أنه لا يرى مانعاً من القول بأن 
العقل يخرج من النفس الحاسة أعني الحيوانية. 
(124) أي أرواح بدون أجسامء إذ لو كان الأمر كذلك لا كانت هذه 
الأرواح متصلة بالعالم» ولكانت خارج هذا العالم. ويقول ليبتتز في رسالته 
في الإلهيات» فقرة 120: "إذا وجدت الأرواح فقط فإنها تكون بدون 
رابطة وبدون نظام في الزمان والمكان. لأن النظام يتطلب المادة والحركة 
وقوانينها". والمونادة المجردة تماماً من كل مادة تكون إدراكاتها غاية في 
الوضوح؛ فتصبح مساوية لله. 
(125) يقول ليبنتره معتمدا على مبدأ الاتصال, إنه توجدء فوق المونادات 
البشرية؛ مونادات أكمل منها على درجات,. مثل الجن والملائكة... إلخ. 
3 (126) انظرء شرح رقم 23!. يعتير ليبتتز الولادة والموت. في الحياة 
الحاضرة» حالات انتقالية» أعني تغيرات في الفردء مدتها مساوية لمدة العالم. 
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الصور”0'2» وهي الكبالات أو الأرواح» ولكنهم اليوم ويعد 
أن تأكد لهم - بفضل البحاث المضبوطة التي أجريت على 
النباتات. والحشرات» والحيوانات أن الأجسام المعضونة في 
الطبيعة ليست ناتجة عن السديمء ولا من العضو229, بل دائها 
من بذور فيهاء بلا شك. بعض تكوين سايق 2129 (للكائن)» 
فلم يكتفوا بالتقرير أن الأجسام المعضونة كانت قبل تناسلها 
في هذه البذور فحسبء بل أن نفساً كانت في هذا الجسمء 
وبمعنى آخخرء أن الحيوان ذاته كان في هذه البذور» وبواسطة 
الحمل أصبح هذا الحيوان مهيا فقط لتبدل كبير ليصبح حيوانة 
من نوع آخخر(030, وهناك شيء قريب من ذلك خارج التثاسل» 


4 (127) إن النزاع حول أصل الصورء أعني الجواهر الفردية؛ أدى إلى 
القرل بأن الأحياء صادرة من الجهاد. وبأن نفس الأطفال هي جزء منفصل 
من نفس أهلهم. ولكن ليبتتز رد كلا القولين» وداقع عن مبدأ التشخص 
بقوله إن مدة بقاء الأفراد متساوية ولا متناهية. ولقد شغلته هذه المسألة منذ 
زمنء ففي عام 1563 قدم رسالة موضوعها "مبدأ التشخص". 

(128) أثبت باستور خطأ النظرية القائلة بالتولد الذاتي» وبرهن على أن 
كل كائن حي يولد من حي آخر. 

(129) كان ليبتتز يريد أن يوفق بين نظريته الفلسفية والأبحاث العلمية 
في عصره: ظن ملبيغي أنه اكتشفء. بواسطة المجهر الذي اخترع حديثاً في 
عهده؛ أن الجنين الموجود في البيضة حيوان كامل الجزاء ولكن حجمها 
ثيل للغاية بحيث إنه يتعذر علينا رؤيتها. وقال لوونهوك إن الكائن الي 
مكون من النى. فنظرية سبق تكوين الكائن كانت سائدة في المحيط العلمي 
آنذاك. ولكن العلم أثبت» منذ التصف الثاني للقرن الثامن عشرء خطأ هذه 
النظرية؛ وبين تطور تكوين الجحنين. 

(130) اعتقد ليبنتر أن الحمل هو الوسيلة لتسهيل تطور الجنين» وهذا 
الاعتقاد يتفق وما وصل إليه علم تطور الجنين حالياً. 
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مثال ذلك تحول الديدان إلى ذباب» والشرائق إلى فراش. 


5 ويمكننا أن نسمي الحيوانات التي يبلغ بعضها مرتبة 
الحيوانات الكبيرة بواسطة الحمل» حيوانات منوية» ولكن 
ما يبقى منها في جنسه!03» وهي الأغلبية» فيولد» ويتكاثره 
ويتلاشى مثل الحيوانات الكبيرة» وعدد صغير منها فقطء وهو 
صفوتباء يصل إلى كمال الأجسام السامية بواسطة التناسل. 
6ل يكن ذلك سوى نصف الحقيقة: لقد تبينلي أن الحيوان 
إذا لم يبدأ بداية طبيعية» فلن ينتهي أبداً نهاية طبيعية» وأنه ليس 
هناك تناسل فحسبء بل وليس هناك تلاش تام» ولا موت 
بكل معنى الكلمة. وهذا البرهان بعد الاختبار 232 المقتبس 
من التجارب يتفق تماماً مع المبادئ التي استخلصتها قبل كل 
اختبار» كما هو موضح أعلاه. 


7 وهكذا نستطيع أن نقول إن النفس ليست (مرآة لعالم غير 
قابل للزوال) وغير قابلة للزوال فحسبء بل إن الحيوان139) 


5 أعيي الحيوانات التي لا تحتاج إلى تطور مثل تطور الأجنة في 
الأرحام» حتى تبلغ كالحاء كالنباتات والحيوانات التي تتكاثر بواسطة 
القسمة أو التيرعم. 

132(6) لقد أثبت ليبنتز في الفقرات 4 5 6 أن المونادة لا تولد ولا تموت 
بالطرق الطبيعية» أعني بواسطة التناسل والتلاشي» ثم ذكر في الفقرتين 
4 75 الحجج التجريبية» مبينآ أن الميتافيزيقا الحقيقية لا تشيد نظريتها إلا 
على حقائق تجريبية» وإن ما تصبو إليه الميتافيزيقا هو تكملة العلم والسمو 
عليهن لا مناقضته. ويقول ليبنتز إن تفسير الأشياء بواسطة العلل الغائبة لا 
يعوق البحث عن العلل الفاعلة؛ وهذا ما سيقوله كَنْت في| بعد. 


7 المونادات في رأي ليبنتز هي العناصر غير القابلة للزوال» شأن حت 
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ذاته غير قابل للزوال أيضاء بالرغم من أن آكته غالبأًما تمرت 
جزئياً:2» وتترك أو تأخذ جنا معضونة029. 


8 إن هذه المبادى19!) مكنتني من أن أفسر تفسيراً طبيعياً 
الاتحاد أو التناسق بين النفس والجسم المعضون. إن التفس 
تخضع لقوانينها الخاصة بهاء وكذلك الجسم يخضع لقوانينه» 
والاثنان يتلاقيان بفضل التناسق السابق بين جميع الجواهر, 
لأنها كلها تصورات لعالم واحد. 


9 إن الأرواح تعمل حسب قوانين العمل الغائيّة بواسطة 
التزوعء والغايات» والوسائل. والأجسام تعمل حسبا 
قوانين العمل الفاعلة أو قوانين الحركات» وكلا النظامين» 
نظام العلل الفاعلة ونظام العلل الغائيّة» متناسق لواحد مع 
الآخخر 3 


الذرات التي هي العناصر القديمة في رأي أصحاب المذهب الذري المادي. 
(134) كل مونادة حاكمة تجد دائهاً مونادات أخرى تخضع فاء وتكوّن 
جسمها المعضون,ء ولكن هذه المونادات التابعة للمونادة الرئيسية تتجدد 
باستمرار. 

(135) يشبه ليبتتر الجسم باللباس الخارجي الذي يرتديه الإنسان 
فالإنسان يجدد باستمرار هذا اللباس كلا بلي. 

8 (136) النفس في رأي ليبتتز هي المونادة في ذاتهاء والجسم هو المونادة من 
حيث علاقتها بباقي المونادات. فَإِذا قلنا إن المونادة تجردت من الجسم يكون 
معنى هذا القول إنها لم تعد متصلة بباقي الكائنات» أعني لم تعد متصلة 
بالعالم» فوحدة العالمء وتناسقه. وقوائينه تصبح مستحيلة إذا تجردت جميع 
المونادات من أجسامها. 
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0 لقد اعترف ديكارت بأن الأرواح لا تستطيع أن تعطي 
القوة للأجسام, لأن كمية القوة لا تغيير في المادة. ولكنه اعتقد 
بأن الروح تستطيع أن تغير اتجاه الأجسام*3" وكان ذلك لأن 
قانون الطبيعية القائل بالمحافظة على الاتجاه العام نفسه في 
المادة لم يعرف في أيامه. ولو كان أدرك ذلك لانتهى إلى نظريتي 
الخاصة بالتناسق السابق. 

1 وحسب هذه النظرية؛ تفعل الأجسام كأنها خالية من 
الأرواح (وهذا مستحيل)29" » وتفعل الأرواح كأنها خالية 
من الأجسام؛ ويفعل الاثنان كأن أحدهما يؤثر في الآخر. 

2 أما بخصوص الأنفس أو الأرواح العاقلة - ولو أني أجد 
في الحقيقة أن ليس هناك سوى شيء واحد في جميع الأحياء 
والحيوانات؛ مثل ما ذكرت آنفاً(أعني أن الحيوان7*" والروح 
لا يبدآن إلا مع العالم» ولا ينتهيان أبدا مثل العالم) ‏ 040 
ففي الحيوانات العاقلة هذه المزية» وهي أن حيواناتها المنوية 


إلى الحصول على إدراكات عن العالم أكثر فأكثر وضوحاً. 

0 (138) اعتبر ديكارت كمية الحركة ثابتة في الطبيعة» واعتبر ليبتز كمية 
الطاقة لا تتغير في الطبيعة. ولكن العلم الحديث أثبت خطأ كلتا النظريتين 
إذ إن هناك تدهوراً في الطاقة. 

1 (139) سبق أن قال ليبنتز إنه يستحيل أن توجد الأجسام بدون أرواح» 
واعتبر الأجسام إدراكات غامضة للأرواح. 

2 (140) بمعنى جسم الحيوان وروحه. 
(141) يعتقد ليبعز أن العالم أزلي» لا نهاية» وكذلك المونادات التي هي 
عناصر العالم. 
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الصغيرة حاصلة فقط على أرواح عادية؛ أعني حسية42, 
طالما هي في الحالة المنوية (على شكل مني)» لكن المختار 
منهاء ما أن يبلغ الطبيعة البشرية» بواسطة الحمل» حتى ترتقي 
أرواحها الحسية إلى مرتبة العقل, وخخصائص الأنفس. 


3 من ضمن الفوارق الموجودة بين الأرواح العادية والأنفس 
- وقد سبق ووضحت جزءاً من هذه الفوارق*'" - يوجد 
أيضآ هذا الفارق» وهو أن الأرواح؛ على العمومء هي مرايا 
حية» أو صور لعالم المخلوقاتء وأن الأنفس هي أيضاً صور 
للألوهية ذاتها”*". أعني لصانع الطبيعة ذاته وتستطيع هذه 
الأنفس أن تفهم نظام الكون» وأن تقلد شيئاً منه بواسطة 
عينات فنية تحاكي الفن الإحي: إذ إن كل نفس هي بمثابة إله 


4 وهذا ما يجعل الأنفس قادرة على أن تتصلء نو عا ماء بالله» 


(142) من الواضح أن مذهب لينتز فيها يتعلى بظهور الأنفس العاقلة» 
هو مذهب غامضء فإنه لثم يوضح تماماً ماهية هذه النفس الحاسة الموجودة 
في الحيوانات المنوية» والتي ستخرج منها التفى العاقلة. 

3 (143) انظرء الغقرات 25 إلى 30 الخاصة بالمعرفة عند الحيوانات وعتد 
الإنسان. 
(144) يقول ليبحز إن علم الإنسان لا يختلف جوهرياً عن علم الله بل 
إنه يختلف عنه بالدرجة. نعم إن الإنسان لا يدرك كل الحقيقة» وإذا أدرك 
حقيقة من الحقائق كان ذلك بواسطة الجدل» ولكن عندما يبلغ حقيقة من 
الحقائق» كبا هي الحال في العلوم الرياضية» فهو يدركها مثل ما يدركها 
العقل الإلمي. 
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إذ إنه بالنسبة إليها ليس فقط كالمخترع بالنسبة إلى آلته04 
(مثل ما هو حال الله بالنسبة إلى بقية المخلوقات» بل أيضاً 
كالأمير بالنسبة إلى رعاياه؛ أو كأب بالنسبة إلى أولاده. 


5 ويستنتج من ذلك بسهولة أن مجموعة من الأنفس كلها 
تكوّن مدينة الله» أعني أكمل دولة ممكنة. يحكمها أكمل 
الملوك. ١‏ 

6 إن مديئة الله هذه تلك المملكة اللجامعة؛ بكل معنى 
الكلمة» هي عالم معنوي داخل العالم الطبيعي؛ وهي أسمى 
وأقدس شيء في أعمال الله. وححد الله قائم عليها بالحقيقة» إذ 
إن هذا المجد ينعدم إذا لم تكن عظمته وطيبته تعالى معروفتين 
لدى الأنفسء وموضع إعجابهاء ثم إن طيبته تعالى لا توجد 
إلا بالنسبة إلى هذه المدينة الإلهية”*": بين حكمته وعظمته 
تعالى تعجليان في كل مكان. " 


7 كما أننا تكلمنا من قيل عن تناسق كامل بين النظامين 
الطبيعيين» نظام العلل الفاعلة» ونظام العلل الغائية» نلاحظ 
هنا أيضاً تناسقا آخر بين النظام الفيزيائي للعالم» والنظام 


4 (145) يعتبر ليبتتز المخلوقات آلات. إذ إن الله نظم أفعالها من الأزل» 
ولكنها آلات تدرك حركاتها على درجات مختلفة الوضوح. 

5 (146) "مدينة الله" حسب القديس أوغسطينء مفتوحة للمسيحيين فقطء 
بينها عند ليبتز هي مفتوحة لجميع الأنفسء وعند القديس أوغسطين مديئة 
الله تقابل المدينة الأرضية؛ ويعني بها الدولة الرومانية؛ أما عند ليبتتز فإنها 
تقابل عالم بقية المخلوقات. 

6 (147) انظر: المبادئ العقلية للطبيعة والنعمة الفقرة 15. 


الخلقي للتعمة049 أعني بين الله بوصفه مهند سا لآلة الكون» 
والله بوصف ملكا للمدينة الإهية الخاصة بالأنفس. 


8 إن هذا التناسق مثلا يجب أن هدم وأن يرمم بالطرق 
الطبيعية في الأوقات التي تتطلبها حكومة الأنفس» لعقاب 
فريقء ومكافأة الفريق الآخر 24 


9 ويمكننا أن نقول أيضا إن الله صانع (العالم) يرضي الله 
منظم (العالم), وهكذا تحمل الذنوب عقابهاء حسب نظام 
الطبيعة» وحسب التكوين الآلي للأشياء. وأن الأعمال الحسنة 
تجلب إليها مكافآتها بالطرق الآلية بالنسبة إلى الأجسام؛ ولو 
أن ذلك لا يحدث ولا يمكن أن يحدث دائيا في الحال!0150. 


0 وأخيرأء إن في هذه الحكومة الكاملة لا يوجد أي عمل 
حسن بدون مكاقأة» ولا أي عمل سيء بدون عقاب. وكل 
شيء سيكون في خير الصالحين» أعني الذين ليسوا غير 
راضين في هذه المملكة العظمى؛ وهم الذين يثقون بالعناية 


7 (148) يعتبر ليبنتر نظام العالم الفيزيائي ونظام العالم الخلقي نظامين 
طبيعيين: لا مكان للمعجزات فيهاء بل كل شيء يحدث فيه) طبيعياًء مع 
العلم بأن العئل الفاعلة» حسب رأيه» هي دائيآً خاضعة للعلل الغائية, 
أعني أن العالم الفيزيائي تابع للعالم الخلقي 

8 (149) إذا كان مصير كوننا هذا إلى الزوال» وكذلك مصير كواكب أخرى 
مشابهة له» فكل ذلك يكون حسب خطة قديمة رسمها الله للعالم (رسالة في 
الإفيات, الفقرة 18). 


9 (150) حسب ليبنتزء كل عمل خير أو شر لا يزول في العالم» بل يكون لهه 
رد فعلء وتأثير على مدى المونادات الأخرى إلى ما لا تاية. 
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الإغية» بعد أن يكونوا قد أدوا واجبهم: وهم الذين يحبون 
ويقلدون, كا يجب» صانع كل خير» متلذذين في تأمل كالاته 
حسب طبيعة الحب النقي الحقيقي؛ الذي يجعلنا نتلذذ بسعادة 
المحبوب. وهذا ما يجعل الحكماء والفضلاء يعملون حسب 
ما يتفق والإرادة الإهية السابقة50" (أعني إرادة الخير)» 
ويرضونه بكل ما يحدثه الله فعلاً بإرادته الخفية؛ اللاحقة 
والمقرّرة» معترفين بأنه لو كان في استطاعتنا أن نفهم فهر كافيا 
نظام العالم» لوجدنا أنه أسمى من كل ما يتمناه أحكم الحكماء» 
وأنه من المستحيل أن نجعل هذا النظام أكمل ما هو عليه» 
ليس فقط بالنسبة إلى الكل بوجه عامء بل أيضاً بالنسبة إلينا 
بنوع خاص» إذا كنا متمسكين. ٠‏ كا يجب بصانع كل شي 
ليس فقط بوصفه الصانع والملة الفاعلة لناء بل [يضاً بوصفه 
سيدناء والعلّة الغائيّة التي يجب أن تكون هدف إرادتناء وأنه 
وحده القادر على إسعادنا. 


10))السابقة لخلق العام والله يريد العالم حسناً قبل أن يخلقه. 
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المبادئ المقلية 


للطبيعة والنعمة 


3 - الجوهر كائن يستطيع العمل وهذا الجوهر إما بسيط» 
إما مركب. الجوهر البسيط هو الذي ليس له أجزاء؛ والمركب هر 
مجموعة جواهر بسيطة؛ أو مونادات. "وموناس" لفظ يوناني يعني 
الوحدة أو ما هو واحد. 


2 - با أن المونادات ليس لها أجزاء» فهي لا تتكون ولا 
تنحل. فلا تستطيع أن تبدأ بداية طبيعية ولا أن تنتهي نبهاية 
طبيعية» لذلك هي تدوم ما دام الكون الذي سيتبدل دون أن 
يزول. وليس للمونادات أشكالء وإلا لكان لها أجزاء. فعليه» 
المونادة في ذاتها وفي لحظة من اللحظات لا تتميز عن مونادة أخرى 
إلا بالصفات؛ والأفعال الداخلية» التي هي إدراكات المونادة» 
ليس إلاء (وإدراكات المونادة هي تصورها المركب» أعني ماهو 
حارج البسيط)» كى) أنها تتميز بنزوعاتها (أعني ميلها إلى المرور من 
إدراك إلى إدراك آخر)؛ وهي مبادئ التغير؛ لأن بساطة الجوهر 
لا تمنع تعدد التغيرات التي يجب أن توجد معاً في هذا الجوهر 
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البسيط ذاته. وهذه التغيرات قائمة على تنوع العلاقات بالنسبة 
إلى الأشياء التي في المخارج. وهذا شبيه بمركزء أو بنقطة: تكوّن 
بالرغم من بساطتها عدداً لا متناهياً من الزوايا بواسطة الخطوط 
المتجهة نحوها. 

3 - إن كل شيء مليء في الطبيعة. وتوجد جواهر بسيطة» 
منفصل كل منها فعلاً عن الآخر بواسطة أفعال خاصة (بكل 
واحد) لا تنفك تغير علاقاته (بالجواهر الأخرى). إن كل جوهر 
بسيط أو مونادة» وهو بمثابة مركز بخوهر م ركّب (كا حيوان مثلة) 
ومبداً وحدته» حاط بكتلة مركبة من عدد لا متتاه من المونادات 
الأخرى التي تكوّن الجسم الخاص ببذه المونادة المركزية التي 
تتصور الأشياء الخارجة عنها تبعا لم يتأثر به الجسم ويكون هذا 
الجسم معضوناً إذا بدا على شكل آلة من الآلات؛ أو من آللات 
الطبيعة التي هي آلة لا بكل أجزائها فحسب بل في أصغر جزء 
من أجزائها يمكن مشاهدته. 

ولا كان كل شيء متماسكاً بسبب الامتلاء في العالم» ولما 
كان كل جسم يؤثر في كل جسم آخر تأثيراً يختلف والمسافة 
(بينهما»؛ ويتأئر بهء عن طريق رد الفعل فينتج من ذلك أن كل 
مونادة مرآة حيةء أعني أنها حاصلة على فعل داخلي؛ يصور العالم 
من وجهة خاصة بهاء ومتتظمة بقدر ما العالم ذاته متتظم. وتتولد 
الإدراكات داخل المونادة الواحد من الآخر تبعاً لقانون النزوع» 
أو العلل الغائيّة للخير أو الشرء قوامها الإدراكات الملحوظةء 
المنتظمة أو غير المنتظمة» شأن التغيرات الحادثة في الأجسام 
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والظواهر الخارجية تتولد الواحدة من الأخرى بواسطة قوانين 
العلل الفاعلة؛ أعني قوانين الحركات. وهكذا يوجد تناسق تام 
بين إدراك المونادة وحركات الأجسام. وهذا التناسق وضع في 
السابق بين نظام العلل الفاعلة ونظام العلل الغائّة» ويقوم على 
هذا التناسق الاتفاق والصلة الطبيعيان بين النفس والجسمء دون 
أن يستطيع أحدهما أن يغير قوانين الآخر. 

4 - تكون كل مونادة مع الجسم المخاص بها جوهراً حياً. 
فليست الحياة منتشرة في كل مكان» ومرتبطة (بالأجسام) 
فحسبء بل إن المونادات على درجات لا متناهية» بحيث يتحكم 
بعضها ببعض تحكر أ متفاوتافي الدرجة. وحين تكون المونادة حائزة 
جس] منسقا يبرز التأثيرات الحاصلة في عضو من أعضائه (شأن 
الجسم الزجاجي في العين بجميع الإشعاعات الضوئية إذ يجعلها 
تؤثر تأثيراً عظيرا في العصب) وحين تظهر في المونادة الإدراكات 
التي تصور هذه التأثيرات» يتكون حينئذ الشعورء أعني الإدراك 
المصحوب بتذكر. أي الإدراك الذي يترك صدى لمدة طويلة حتى 
يعود للظهور في الظرف المناسب. ومثل هذا الحي يدعى حيواناء 
كا أن المونادة الخاصة به تدعى نفساً. وإذا أدركت هذه النفس 
درجة العقل» تكون شيئاً أسمى (من النفس) وتصبح في مصاف 
الأرواح؛ كيا سنوضحه الآن. 

في الواقع» تكون الحيوانات أحياناً في الحالة الخاصة 
بالأحياء البسيطة» وتكون أرواحها في الحالة الخاصة بالمونادات» 
وذلك عندما تكون إدراكاتها غير واضحة الوضوح الكاني الذي 
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يمكنها من أن تتذكرء مثلما هو الال في النوم العميق الخفالي من 
الأحلام» أو في حالة الغيبوبة. ولكن تستطيع الإدراكات التي 
أصبحت غامضة تمام الغموض أن تنمو من جديد في الحيوانات» 
وذلك بواسطة ما سأوضحه الآن من أسباب. 

فيجدر بنا أن نميز بين الإدراك الضعيف (غير الواقع في 
الشعور) وهو حالة داخلية للمونادة» تمئل الأشياء الخارجية» 
وبين الإدراك المتميز» وهو الشعورء أو المعرفة الشعورية لهذه 
الحالة الباطنية» هذه المعرفة لا تمنح لجميع النفس. ولا تمنح 
دائياً للنفس ذاتها. ولقد أخطأ الديكارتيون لأنهم تجاهلوا هذا 
التمييز» غير مبالين بالإدراكات التى لا نشعر مهاء شأن العامة 
التي لا تبالي بالأجسام غير المحسوسة. وهذا ما جعل الديكارتيين 
يعتبرون الأنفس فقط مونادات» ويقولون إنه لا توجد أرواح في 
الحيوانات» ولا أي مبدأ آخر للحياة. وبعد أن دهش الرأي العام 
لقولهم أن ليس للحيوانات شعورء اتفقوا بالعكس مع اعتقاد 
العامة فخلطوا بين حالة الغيبوبة الطويلة الناتجة من غموض 
كبير في الإدراكات»ء والموت بكل معنى الكلمة. الذي ينتهي عنده 
كل إدراك؛ وهو القول الذي يثبت الرأي العاري من كل أساس» 
والقائل بفناء بعض الأرواح؛ ويثبت أيضاً الشعور الفاسد عند 
بعض المفكرين المتبجحين الذين ردوا القول بخلود النفس. 

5 - هناك رابطة تربط بين إدراكات الحيوانات» وهذه 
الرابطة لها بعض الشبه بالعقل» ولكنها لا تعتمد إلا على تذكر 
الحوادث؛ لاعلى معرفة العلل. فالكلب مثلاً يبرب عند مشاهدته 
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العصا التي ضرب بباء لآن ذاكرته تصور له الألم الذي سببته هذه 
العصا. وعندما يكون الناس تجبريبين» في أغلب أفعالهم؛ يعملون 
مثل الحيوانات. فنحن مثلاً نننظر النهار يوم غدء لأننا طالما عرفنا 
ذلك بالاختبار. والفلكي؛ وحده يننظر نهار غد بعد تفكير» وهذا 
الحادث (ظهور النهار غدأ) يبطل عندما تزول علّة النهار وهي علّة 
ليست أزلية. فالاستدلال الحقيقي للحقائق الضرورية أي الأزلية 
هو كالاستدلال المنطقي والرياضي واهندسي وكلها استدلالات 
تربط بين الأفكار برباط وثيق وتؤدي إلى نتائج حتمية. 

والحيوانات التي لا نشاهد عندها أبداً هذه الاستنتاجات 
تدعى عجياوات والتي تعرف هذه الحقائق الضرورية تدعى 
حيوانات عاقلة» وأرواحها تسمى أنفساً. وتستطيع هذه 
الأرواح أن تقوم بأعمال فكرية» وأن تتأمل فيه نسميه "الأنا"؛ أو 
الجوهر الواحدء الروح؛ النفس» وبالاختصار إنها تتأمل الأشياء 
والحقائق المادية. وهذا ما يؤهلنا لأن نلم بالعلوم؛ أعني المعارف 
الاستدلالية والبرهانية. 

6 - لقد علمتنا أبحاث المحدثين» والعقل يثبت ذلك» أن 
الأحياء التي تعرف أعضاؤهاء أي النباتات» والحيوانات» ليست 
حاصلة من العفنء أو من السديم» ىا اعتقد الأقدمونء بل إنها 
حاصلة من بذور سبق تكوينها. وهي إذن حاصلة من تبدل 
الأحياء التي وجدت قيلها. وهناك حيوانات صغيرة في بذور 
الحيوانات الكبيرة» تأخذ» بواسطة الحمل» شكلاً جديداً خاصاً 
بهاء يجعلها تغتذيء وتنمو لتنتقل إلى حقل أوسع وتكوّن الحيوان 
الكبير. والواقع أن أرواح الحيوانات المنوية البشرية ليست عاقلة؛ 
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وهي لا تصبح عاقلة إلا عندما يعطي الحمل هذه الحيوانات 
الطبيعة البشرية. وبها أن الحيوانات» على وجه العموم؛ لا تولد 
ولادة تامة بواسطة الحمل» فهي لا تموت موتاً تام في حالة ما 
نسميه الموت»: لأن من المسلم به عقلاً أن ما لم يبدأ بداية طبيعية 
لا ينتهي نهاية طبيعية. فبعد أن تترك (هذه الأرواح) ثوبها الرث» 
تعود إلى حقل أدق» حيث تستطيع أن تكون حاسة؛ ومتتظمة؛ كما 
كانت في الحقل الأوسع. وما نذكره بخصوص الحيوانات الكبيرة 
حاصل أيضاً في ولادة وموت الحيوانات المنوية الصغيرة والتي 
تكون كبيرة بالنسبة إلى الأولى» إذ إن كل شيء في الطبيعة يسير 
نحو اللانهاية. 

فلا يكفي القول إن الأنفس لا تولد ولا تموت» بل إن 
الحيوانات كذلك أيضاً: فإنها تلموء وتتسع» وتأخذ غلافاً ولياساً 
(أعني جسي))؛ وتفقده» وتغيره» إن الأرواح لا تترك الأجسام 
تمامأء وهي لا تنتقل من جسم إلى جسم آخر يكون جديداً تماماً 
بالنسبة إليها. 

لا يوجد تناسخ» بل هناك تغير» إن الحيوانات تتغير» 
إنها فقط تأخذ أجزاء وتترك أجزاء. هذا ما يحدث رويداً رويدا 
وبواسطة جزئيات غير محسوسة وباستمرارء في التغذية وهذا 
ما يحدث دفعة واحدة خصوصاً ولكن نادرأ في الحمل أو في 
الموت» وهما حالتان تجعلان الكائن يكتسب أو يفقد كل شىء 
ذقعة واجدة: ) 


7 - إلى هنا لم نتكلم إلا بلغة علماء الطبيعة. فلترتق إلى ما 


56 


وراء الطبيعة» مستعينين بهذا المبدأ الكبير» القليل الاستعمال: وهو 
أن لا شيء يحدث بدون سبب كاف له أعني أنه لا شيء يحدث 
دون أن يستطيع من يدرك الأشياء إدراكاً كافيا أن يعطي السبب 
الكاني ليبين لماذا جاء الشيء هكذا وليس على خلاف ذلك. وبعد 
أن نسلم بهذا المبدأء يحق لنا أن نطرح هذا السؤال الأول: لماذا 
يوجد شيء ما بدلاً من أن لا يوجد شيء بتاتا؟ إذ إن عدم وجود 
شيء أبسط وأسهل من وجوده. ثم لو فرضنا أن هناك أشياء يجب 
أن توجد. علينا أن نعلل لماذا هي توجد على وجه بدلا من أن 
توجد على وجه آخر. 

8 - إن السبب الكافي لوجود العالم ليس في تعاقب الأشياء 
الحادثة» أعني الأجسام وتصوراتها في الأنفسء لأن المادة في ذاتها 
خالية من كل ميل؛ هي لا تميل إلى الحركة ولا إلى السكون ولا 
إلى حركة معينة. ونحن لا نجد فيها علة الحركة؛ ولا علة حركة 
معيئة. وبالرغم من أن الحركة الحالية الموجودة في المادة حاصلة 
من حركة سابقة لهاء وهذه الأخيرة من اخرى سابقة لاء فهذا لا 
يفيدنا إذا تسلسلنا هكذاء إذ إن السؤال يبقى قائا ويترتب على 
ذلك أن السبب الكافيء الذي لا يحتاج إلى ميرر آخرء هو خارج 
مجموعة الأشياء الحادئة» ويوجد في جوهر يكون علّة لهاء أو أن 
يكون كائناً واجب الوجود فيه علّة وجوده وإلا فلن نعثر على 
سبب كاف ننتهي إليه. وتدعى هذه العلّة الأخيرة للأشياء الله. 

9 - يجب أن يكون هذا الجوهر البسيطء الأولي» حاصلاء 
إلى أقصى حدء على الكمالات الموجودة في الجواهر الحادثة» والتي 
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هي معلولات له فيكون حاصلة هكذا على القدرة» والمعرفة» 
والإرادة الكاملة؛ أعني يكون كل القدرة» والعلم؛ والطيبة. وكا 
كان العدلء بمعناه العام» ليس إلا الطبيعة التي تناسب الحكمةء 
ترتب على ذلك أن يوجد عدل كلي في الله. والسبب الذي جعله 
(تعالى) أن يوجد الأشياء؛ هو السبب الذي يجعلها أيضاً تابعة له 
في وجودهاء وفي عملها: فالأشياء تتقبل باستمرار منه تعالى ما 
يجبعلها تحوز شيئا من الكمال» وما بقي فيها من عدم الكمال فإنه 
حاصل من أتها محدودة بجوهرها وأصلها. 

0- ويستتتج من كال الله السامي أنه عندما أحدث الكون 
اختار أحسن خطة ممكنة بحيث أوجد أكبر تنوع مع أدق نظامء 
وأحسن مكان وزمان مرتين خير ترتيب» وأكثر المعلولات بأبسط 
الطرق؛ وأكبر قدرة؛ وأكبر معرفة؛ وأكير سعادة وطيبة يستطيع 
أن يقبلها الكون في المخلوقات. إذ إن جميع الممكنات ترغب في 
الوجودء كما يرى عقل الله بالنسبة إلى درجات كالهاء ونتيجة 
لهذم الرغبة جاء هذا العالم الحالي أكمل العوالم الممكنة. وبدون 
ذلك يستحيل أن نعلل لماذا جاءت الأشياء على ما هي عليه؛ أو 
على خلاف ذلك. 

1 - إن حكمة الله السامية جعلته يختار» بالأخصء قوانين 
الحركة التي تتفق أحسن اتفاق مع العلل المجردة أو الميتافيزيقية» 
وتتناسب معها أحسن تناسب. فكمية القوة العامة» والمطلقة» 
أعني كمية الفعل» باقية هي هيء وكذلك كمية رد فعل القوة» 
وكذلك كمية القوة الموجهة. والفعل يعادله دائياً رد الفعل. 
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والمعلول بأكمله يعادل داتمأكل علته. من المدهش أنه لا يمكننا أن 
نفسرء بمقتضى العلل الفاعلة فقطء أعني بواسطة المادة» قوانين 
الحركة التي اكتشفت في أيامناء والتي اكتشفت أنا جزءأ منها ؛إذ 
إني لاحظت أنه علينا أن نلجأ إلى العلل الغائيّةء وإن هذه القوانين 
لا تتعلق بتاتاًبمبدآ الضرورة» مثل ما هو الأمر بالحقائق المنطقية» 
الحسابية والهندسية» ولكنها تتعلق يمبدأ التناسبء أعني باختيار 
الحكمة. وهذا برهان قاطع محسوس على وجود الله لمن يريد أن 
يتعمق في هذه المواضيع 

2- ويستنتج من كمال الصانع الأسمى أن ليس نظام الكون 
بأسره هو أكمل نظام ممكن ليس هذا فحسبء بل لكل مرآة حية 
تمثل الكون من وجه خخاص بها - أعني لكل مونادة» ولكل مركز 
جوهري - إدراكاتها ونزوعاتها المنظمة أحسن تنظيمء والمتفقة مع 
كل البقية (بقية الكون). ويستنتج أيض امن ذلك أن النفس» أعني 
المونادات الأكثر تحكأ: أو بالأحرىء الحيوانات» تستيقظ حتي امن 
حالة السبات آلتي يسببها لها الموت؛ أو أي عرض آآخر 

3- إذ إن كل شىء نسق دفعة واحدة بأحسن ما يمكن من 
نظام وتنسيقء لآن الحكمة السامية» والجود السامي لا يعملان إلا 
بتناسق كامل. إن الحاضر مشحون بالمستقبل. ويمكننا أن نتيين 
المستقبل من الماضى» والقريب يعبر عن اليعيد. ويمكننا أن ندرك 
جمال الكون في كل نفسء إذا أمكننا أن نبسط كل ثناياها التي لا 
تنبسط انبساط ا (ملحوظا) إلا مع الزمان. ١‏ 


ولكنء لما كان كل إدراك واضح من إدراكات النفس 
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يشتمل على عدد لا متناه من الإدراكات الغامضة التي نحوي 
الكونء فالتفس ذاتها لا تعرف الأشياء التى تدركها إلا بقدر ما 
تكون إدراكاتها واضحة ودقيقة» فالنفس تحوز الكيال بقدر ما 
لدمها من إدراكات واضحة. 


إن كل نفس تعرف اللامتناهي» وتعرف كل شيء؛ ولكن 
بغموض. فعنلما أتنزه على شاطئ البحر مثلأ» وأسمع الصوت 
الكبير الذي يحدئه. فإني أسمع صوت كل موجة: الصوت الذي 
يؤلف مع أخيه الصوت الاجمالي» لكن دون أن أميز كل صوت 
على حدة. فإدراكاتنا الغامضة هي نتيجة التأثيرات التي يحدثها 
الكون بأسره فينا. وهكذا أمر كل موتادة. والله وحده لديه المعرفة 
الواضحة عن كل شيءء إذ إن معرفته مصدر كل شيء. ولقد 
أحسنوا قولاً عندما قالوا إنه تعالى بمثابة مركز (يمكن وضعه) في 
أي مكان. وإن دائرته ليست في أي مكان. وكل شىء حاضر له في 
الحال» دون أي ابتعاد عن هذا المركز. 1 


14 - أما بخصوص الروح العاقلة» أو النفسء ففيها ثيء 
أكثر ما هو في المونادات؛ أو حتى في الأرواح البسيطة: فالنفس 
ليست فقط مرآة لعالم المخلوقات؛ بل هي أيضاً صورة للألوهية. 
النفس ليست حائزة فقط إدراكا لأعمال الله بل هي تستطيع أيضآ 
أن تحدث شيئاء ولو صغيرأ يشبه هذه الأعمال. لو غضضنا النظر 
عما تأتي به الأحلام من أعمال مدهشة - إذ إنتا نبتكر في الأحلام 
بدون عناء» وبدون إرادة اشياء تتطلب تفكيراً طويلا أثناء اليقظة 
- فإن نفسناء المقلدة للفن الإلهيء تنظم أيضا أعمالنا الإرادية, 


وبعد أن تكتشف العلوم التي بمقتضاها نظم الله الأشياء (وهي 
الوزن, والمقياسء والعدد). تقلد ف ميداتها الخاصء» وفي عالمها 
الصغير» حيث تستطيع أن تعملء ما يعقله الله في العالم الكبير. 


5 - ولذلك» فإن جميع الأنفسء» أنفس العامة وأنفس 
النابغين» تشترك لا بفضل العقل والحقائق الأزلية» مع الله» 
وتكون أعضاء في مديئنة الله» أعني في أكمل دولة كونها ويحكمها 
أكبر وأحسن ملكء حيث لا يوجد إثئم بدون عقاب, ولا أعمال 
حسنة بدون ثواب مناسب لاء وحيث توجد الفضيلة والسعادة 
بأكبر قسط مستطاعء ولا يكون ذلك بواسطة خلل في الطبيعة» 
كأن ما يعده الله للأنفس يخل بقوانين الأجسام؛ ولكن بوسطة 
نظام الأشياء الطبيعية ذاته» وذلك بفضل التناسق السابق الأزلي 
بين أحكام الطبيعة والنعمة؛ بين الله بوصفه حاكياً بحيث إن 
الطبيعة تؤدي إلى النعمة؛ والنعمة تكمل الطبيعة باستخدامها 
إياها. 


6 - وبالرغم من أن العقل لا يستطيع أن يخبرنا بتفاصيل 
المستقبل الكبير المخصص للوحيء. فيمكننا أن نكون على يقين» 
لهذا السببء» من أن الأشياء جعلت بحيث تفوق كل أمانينا. 
فإن الله هو أكمل الجواهر وأسعدها ولذلك هو أحبها. والحب 
الخالص الحقيقي يقوم في الحالة التي تجعلنا نتذوق اللذة في 
الكمالات» وفي سعادة ما نحبه؛ وعلى هذا الحب أن يعطينا أكبر 
لذة ممكنة» حين يكون الله موضوعآ(لهذا الحب). 


7- ومن السهل أن نحبه كيا يجبء إذا أدركناه مثل ما سيق 
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وعرضت. إذ بالرغم من أن الله لا يقع تحت حواسنا الخارجية» 
فذلك لا يمنع أنه محبوب ويعطينا لذة كبيرة. نحن نرى كم يسبب 
الشرف لذة للناس مع أنه لا يقوم على صفات محسوسة. إن 
الشهداء والمتعصبين - ولو أن المتعصبين لا يضبطون عواطفهم - 
يدموة لنابرعانا عل ماتسعليمه لذة النفس؛ وأكر من ذلك أن 
لذات الحواس ذاتها تقتصر على لذات عقلية غير واضحة. 


إن الموسيقى تعجبناء مع أن جمالها لا يقوم إلا على تناسق 
الأعداد وعلى العد المنتظم في نبج أو اهتزازات الأجسام الصوتية 
التي تتقابل في فترات» ولو أننا لا نلاحظ هذا التناسق في الأعداد» 
والنفس لا تترك لنا المجال لإدراكه. واللذة التي يجدها البصر 
في التناسق هي من نفس النوع» واللذات التي تسيبها الحواس 
الأخرى هي مشايبة لذلك؛ ولو أننا لا نستطيع أن نعللها بوضوح. 

8 - ونستطيع أن نقول إن حب الله منذ الآن» يجعلنا نتذوق 
شيئاً من السعادة المقبلة. ومع أن هذا الحب مجرد من كل فائدة» 
فإنه يسبب خبيرنا الأسمى: ومنفعتناء حتى لو لم نبحث عنهها في 
هذا الحبء معتبرين اللذة التي يسببها لناء غير مبالين بالمتفعة التي 
يحدثهاء إذإنه يعطينا ثقة تامة في جود خالقنا ومولانا. وهذا الجود 
يحدث فينا راحة تامة للنفسء لا كما هي الحال عند الرواقيين الذين 
يلجؤون إلى الصبر مرغمين؛ بل بواسطة قناعة موقتة تضمن لنا 
سعادة مقبلة. وزيادة على اللذة الحاضرة: لا يمكن أن يوجد ثىء 
أنفع لنا للمستقبل؛ إذ إن حب الله يملا أيضاً آمالناء ويقودنا في 
طريق السعادة السامية» إذ بفضل التظام الكامل الموجود في العال» 


جعل كل شيء في أحسن حال ممكن سواء للخير العام أو لأكبر 
خير خاص بمكن لمن يكون واثقا بذلك ومغتبطأ بالعناية الإلهية. 
الأمر الذي لا يغيب عمن يعرف كيف يحب منبع كل خير. لا 
شك في أن السعادة السامية» مهما كانت مصحوبة برؤية سعيدة» 
أو بمعرفة عن الله لا تكون أبداًتامة, لآن الله لا متناو» ولا يمكننا 
أن ندركه تماماً. 

لذلكء لا تكون سعادتناء ولن تكون في لذة كاملة لا مزيد 
عليهاء تجعل نفسنا في حالة ذهول. إن سعادتنا في تقدم دائم نحو 
لذات جديدة: وكالات جديدة. 
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"1 عم هه ممعم لصقببي باأغغأه غه معنط لصوج كسام عتامط 
عتدنقام ع1 عدب اندع كلتكدم عم نه لمقببي كن ممم انديع طعيعمه 
عق : لمعم لت'تي عتتلقت”! 3 لمدعة عاملاة كمقد ,عمدمك ايو 
عامم عل غتصمط وآ كمقل ععمققدم عاتذايوح عمن عمدمل كنامه لذ 
غاناندوممط عاطفتث؟ عمن ممم عالعدوة! ,عاتقدد اء عتاعادة 
ذخ عنتامعة: كمعنعتملة معا جعده عتمتدم كقرر تمه غتمووع'1 عل 
بأتاع7165 ألاعتتاع اعنام منا عق كتقتتة ,غ100 كه ععتك لهم عصنا 
عتوتهام عا ععانه +8 عتمت منعطموط هنا عشاغله عتتاككة 20105 تلو 
كف كتمعجة'! عنامم عانانا كسام عكاء اتقتساقد عم مع بتمعوموم 
كنا50 اع كععمد كموق 505 عرمعك الأوسعع عزنا عل عتامصة؟"1 
مع 'نال عنتقم بكتاقطممط ع6 تيناد حلت ستمعك عل فمقل عم 
انق أن كلام 5تعكنمدا"! عمقك تأطماة ععلده غتقكتدم تش يضعب 
عنب أمغممع معط ع1 عبنامم غهما رعاطتكومم أي لاتب »شعنم 16 
مم5 كه تتال عه عل عتليحتاعهم معط تدمع كتدام عل عنام 
: لطعتت تامع مألاتك بال كأض6 ممه غ0مة أن أء 065 قتاكرعم 
3 ععصتنة 529601 آنان عتناعه كقفل 522001021 اتستاهة 26 تناو ع0 
عل ,6ااعتاة1 عمعقعمدة ها عني ندب اد 11 .معن كرما عل عوجبامد 
عأاء' نو نعذدآ عل ععمدكدتقمممء ناه عدو قتمغط ممزكتر عتواعييو 
عنان ععمدم : عماعام ع6 وتقتصةرز القكتاهد 11 رعمعهةملرمععة 1زمع 

أل عع مغ تام باصدمء عماغ اتدكنتهد 0 11 ,تسكصذ أممَاء باعتن] 


أماممع غ001 عم اء دتقلاتة[ 51222 أكدم ع عتاء طضسوط 5052 أكملاث 
كناام أتدكتاة 2 1ز ناه ,عمصفكدتنامز عماعام عمنا كمقل ععأكئأكمدمء 
كاتقل كتقاط ر ع0أتإنطد ايع عمامد القعلصع؟ أبن اء يععاكفل 3 معت 
5ء1أءنانامم عل أ كتدتدام شامع تنامم عل 3 أعباءمعم كعمو 20م متا 
.كهمناع تيع 
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5 عنب «ممكنه عتمغم1 علأعه مهم كنادقة ع 5متنامم كنامط 
.كاتقطناه50 505 عققهم تنبل علغتمقتط عمرا”ق كعانظ غدمة وعومطن 
قم اء ععناءتتاعط كندآم 12[ أء عانظتدم كدأم 18 أذكدلة أمماة تعزن[ 
كام كتامتمة'! أه ركعممهئوطتاة كعل عاطقتملع قتنام ها أمعنوغكهومه 
كتكتهام نال معانمع انظ تنو نال غماة”1 ممقل أصفاكتعمه ع[طماتن؟ 
أغن ,عدعنة مه 'نن عن عل غتاعناة! ها كمهل ك عموتاءدليعم دعا سمل 
عككتنام ده غصمل عتدتقام لموع كتتامع! عصدمل كتامت غزمل عنامسسة 

اع زطه*1 اكع دع نعذ101 لمقتن رعاطومق عمغ. 


ع1 كنام20 51 بألاقة 11 عمناممه ععدمنه'! عل فدنة أ 11 ]8 .17 
101 عنوامناه بكهن) .ععتل عل كمعالا ع عسحرمف كممدوتقسشدمى 
كقم عككنتقا عم لا رقعمعءت كمعد دمم 3 ع[طتمدعة تمامم )أمد عم 
قناه81 كتدتقام لضوعع كغعا مدا ععصدمل عل اء رع[اطقسنة ودغت ع6 ”0 
ركعصتصصمط سنة عتوتقام غه10 سمعمومط 5ع1 معتطموم كدملزم 
كمءة دعل 5غاذلقيي 165 كصفل غصامم امعاواكدمه عم 15ذ'ناوامتك 
.ككتاك رارع 


ع0 ومناء0ة'! عدواميي ,كعدو فممةظ كغ1 أء امتهم وعم[ 

كتكتةام ع1 كتاعم عبان عه أمعنومددم ,عقاوم لقمر 1زه5 سعتمرعل معه 

ع5 قتاعة 5عل ك5عمو6ه كماكتهام 5غ1 بأوء كندآم تبن باء زر تمي ”1 عل 
.كنتصدم امعد مكبقمم كاعبةعء[[عاصا متكتهام دعل فق غدع كد60 


عم فاتهعءط 53 عنوأمنعن ,عتسمقك كنامم عنوتكت84 هآ 
ع1 كصهل اء 5ع طتتامم كعل 5ععمقمع تمق 15 كمقل عبن عاكتكممء 
عتهة*1 عنان أء ,كدم كمملاع670م2 كنا80 غ5 كنا0ه أممل عاترصرمء 
05 قمه71523 نه ملمعدمء 0ه دعل ,ععنة؟ عل كهم وووتها عم 
.165اة7عاقها كستمامعه عدم 2214 0معمع ع5 تتان كأتتقممم؟ كمرم. 
أده كممنمممممعم 5ع1 كصهل عنكنامنا عنام 12 عنك سأكتدام 5عآ 
5 وعتاناة 165 أمعكناقه عنال عتتاعه أء زر عتتاهقه عمصغم ذا عل 
كنامم عباوتمنق ,عاطهاطتمءد عل عومطكء عنواعيي فخ غدمعلسمعارعر 
.امعسعاعصتاكتل أد ععنوتاي”! كهم كممأدكتلام عد 


ع عنامدمة”!1 أمعومعم فق كغل عنن ععتل عتمغته أبعم 05 .18 
.ععنصيط غااعناء؟ عل لامع - غمدناة عتاأل عنتامز انظ كيامم تعلط 
عتصقص - ندا عدم ندا ندم اند [1 مددعئة)سزوعل امد آل باواميان أ 
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1 موك '! عل ننه عأطقمدمعنه عدمة”1 عل نوع نبي عه عنهط .14 
عتصقته ناه ,قعمقدم 5ع1 كمقل عناو كندام عل عومطكء عناواعن 2 3 
كأمعتطة هنا كتمعصءلناءة كقم ؤوع'5 11 .5عتصة دعامدياة 165 ممصمل 
عل ععقتها عمنا ع#زمع كتقتم ,كععدطمفي دعل كعانمسة! عل 
65 وم0امع20ءم عهنا كمعتمعاناءة كدم 8١م‏ ألرموء'1 .عاتم الئل 
ممعم عل عأطفجفه عتتقدم أي از دتقدم ر مز[ عل 5ءي3اننه 
رتة0) .اناعم مع عنواميي ,عاطتمعووعع هداعا تيب عومطء عدواعينو 
كنا0ت نان ,5088635 5ع 165لاء5ع2 5ع0 ععتل مع21 ع2 كتامم 
,غاه7/010 ها عستغممد عزه؟2 مه كتندة أء رعصاعم كصدد كمماصء بصا 
كتامم ومتتعاعص10 ععومعم اتدعلويةة [1 دع لاعنوسصية ععومطه ذعل 
عناوتدماءعانطعكة أوء عدمة ععامم رز عللئع؟؟ ده لممقنبي ععتتتامن 12 
65 أمة ادامعفل باء ,وععتمادم1ه؟؟ قدملاعة و5ع1 كمقل عرمعمةء 
,و7ع0درمم) معدوك دعا عاعمم ه دعذ»طآ دعلاعبودع! أسهكتتة وعممع6 1ع 
صقل اء )معدعمدمغل دامة مصمل عاقسا علاء ,(777270ا1 ,م نتسدعمر 
عنال ع0 ,لعممعتهء '5 عل كتتتوعم أوء نناا 11 ناه رعمممص غتاعم قصمة 
.لمقعج عا فصقل انه بعاد 

ر3عتكتتتمط دعل غ50 ,كأعمدء 125 كلاه أمنالوتنامم أوت*0 .15 
665 وعل اء ومدتهع 12 عل تتتعنا دء أمقكالء ,وعتضمقع دعل أزمة 
5 5006 بناعل عملج 6اغزع50 عل عمغموء عمنا فصقل وعلأعمعة 
أتقائدم كناام ندل ععثل -ق - ؤوع'ء ماعط عل غلك 18 عل 5ععطتمعدمر 
عنءلائعم عا غء لصدع كسام عا عدم 6دمعتنامع أء عممه1 بأفاة 
,1 0تتاقك كمقة عتمتى عل غمامم لإ" 11 ناه : وعناوتهدهممم وعل 
06ه0160م50م عقمعءم رمعم عصقد كممتاعة 5عصومط عل أمامم 
: عاطتقومم ادع آل'تن عتعطدمط عل اع نطقء؟؟ عل غسقاتة مكمء )ع 
51 36لتازم رعتنائقم 19 عل غمعتمء مغل صن عدم كقم دمم و[عء أ 
روصدمء 5ع0 5أه1 دعا غنة[طنامع كعدمة عسلة ععدمعمم تاعز©آ عبرو عه 
ع0 لمع لع روء[أعكتطهم دعدمطكء دعل عتقحم ععلءه”1 عقم كتقصر 
عل دعموغ دع1 عماهة دمدمعة غنام) عل عتاطقاءةهم عندم مقط :1 
ناعأن[ اء عاععالطعقة عسمرمه بعت علصة رععقج 15 عل اء ععتطهقم 
رععقج 18خ عمغحم ععتطقم 12 عبن عأرمد ل رز عداو كقدمت عتمصدمه 
561800 2ع 5 ذاء عكتاقه 18 عمدهتاعه لمعم ععقع 12 عن أء 


أقأمم 56كتنام 15ا0ت ع2 562لة 12 عناوأمنن ,أكمتث .16 
جه60 2/613 1 ذ 6عومء عنصع0ة لسع دل [تمافل عا عتلدعدممة 
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ذ - أو6”ء ,عن ع0 أملمم 502 كمهحتدد 5ع كتمنا”[ ألممامعوعررع1 
0 ,أعءتامماعطند عتمعه عناومك ,علمقصومم عناوقطء عنبي متتل - 
لثبن 65اعع: عتم دع1 كاتاغمجة معد أكء كده0 رمعم 5عد عزه87 
ا 6260016 أتتاكمع ”5 11 جا '(1 ,عامعع ع1 أردهؤ عمنلد ع أطناة ممم اكه 
ركعاسهمتدصمل كسام د5ع1 دعلقصمم دع! ععثل - ف - اكع *» ,وعتمة 165 
ععللء ب عه عل تعناوشتقدط أمع تاناعم ع2 تتتقدتتهة 163 أمأناام ننه 
عكاناة عناوأعنن ناه أومتم 13 ناه امعمرعدعتجناهكدة”0 مان "1 عل 
.اعت أتاعم دع1 أجمعلاعع3 

كتتامم 1015 عهتا وع05ا0 165 كتتقل شاع 16 أقع ]اما كهن) .13 
أ ال'ني ععمقلم سرعم عل اء عملءهن”0 ألمقاناة ع6كة ععاناما 
عتعة ألقةكتاوم ع2 علصمط ك عدمععهد عمعءمند 12 ر عاطتدومم 
ع0 ذ5مج أنء أمعوممم عنآ .علدمسصقط عاتقتاتدم عمنا غ396 نان 
عمعنماة'! ر عُوكدم ع1 عممل ععذا أتدتتتامم ع5 عتطرك ع1 : عندع1”39 
15 عاتقصدمء أتدسامم م0 .ستقطعممم غ1 عمقل فستريءت ادع 
كعنامعل ان ةخنامم هه '1 زو عدة عناوقطك كممل كع انمب"1 عل غابوعط 
36 نان أمعصء أطتممءعة عمعمم 06910 ع5 ع5 تتانل ,وتامع: وعد كنام) 
عل عاءمنادتل ممتامعممعم عتوقطء عتصدرمه كتقكل8 .ومصء؟ ع1 
ندا وعكلكهسمه كدمامعممعم عل غأتسقهز عستا لمععمصصمء عدسة"1 
15 اثققمدم عه 226516 عدعة”1 ركع تمر[ اناما أمعممماع رع 
دعل قن علء'نن كممكية'ني ممتامععععم 3 علآء أدمك كعومء 
ممتاععمعم ذا عل خ علاء اء ر وعؤبواعر ء وعأءسناكتل كممتامعمعم 
.5ع أءسصتاكتل كممتامععمعم دعد عل عكائعم 8 

35 باأتام) أتقصصمء ,تمقصة'[ غتقصممء عمة عسومط 
عل ع21138 ع1 كتاذ التقلاء25011 202 للع ع7تم0ن) .االع صن كلهم 
كع كلمعادء' زرائةة علاء'نن تشبصط لدع ع1 أصفلومعاد اء عدر 15 
أ لهام أتبصط ع1 دمل ,عنجه عناوقك عل دع اتعتاعةم كتتصط 
كه كناكم كته أمعع5عم 005 ز معتع ه015 5ع1 كاتقة 11315 ,0117056 
كناك غ131 كلع كلمن كناما عنان كتدماكدعءمتصا دعل غمالدادمم ع1 أدمه 
4 لبعد نتذ10 .علههممم عنرمقطك عل عمهغمر عل أوع مع 11 .كتامط 
.تتام 12 أ5ء دع [ز عق : لاما ع0 عأعم ناكدلل عع تتهدو 21 تنم عتتنا 
5 رز ألامأكةج[ عكللاعه عتتصم أ لدو تل سعتط 10.6 3 00 
غمع265م غمقاة نتن غرها بتتدم عاأتته دع 7 ععمعية أ سممعمك دو عناو 
.عاصعه عه عل أمعمعمونماة ستاعنتة كصةد اعد 1 فتلغدمسا 
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عا رععلىه مومع كسام عا ع26 ,غافعة؟ علموع كتدام 18 3 3 11 
+ع ”0 قدتام ع1 : كمهقدغص »سعندم كع1 ,تدع عا ماعنا ع1 يصتهجرع) 
رععصهدكتدام عل كسام ع1 ب يأ امتصةه كسام دعا معزهء؟ 15 عدم )ننل60م 
كصقل غكصمط عل اء عتاعطدمط عل عتنام عا رععهدكدتممدم عل كسام ع1 
كع! كناما 7هن) ,عمااء لمة غلةتنامم دع د كتمنا”! عنان كععنطهقى وه | 
عل كمعدمعفمعتعع "1 عمقل عممعفكنت ”1 ذ غمقلمعائعم دعا طزوومم 
كعانام! عل غهالداوغع ع1 رمدمتاع هعم دعدعا عل دتاءمرممم فق عاط 
اتقعقم كسام ع1 أعبطعة علهمم ع1 عع )امل كممتدعاءيم دعه 
عل عاطتقومم كقم أتوعة عم 11 هاعه كمدد ]8 .ءاناتقدمم ازه5 تتاو 
أكمنة أقادام 5ء116ج أهمة 5عومتك 165 أمتوكنامم ممكتهم عملدعم 
أمعتسمع طتلة ' تاق 

أنامأكناء كتكتمط أن د تآ جاعزنا عل عسغومدد عدوعع53 هآ .11 
قنتام 165 اء 5ع16قنازة اتتعلدم 5ع1 امعدع امم تلك كنه1 165 
1 .كعناونة جطأممامم داه 5عأتدذو2 كممكته عتنة كعاطفضء جوم 
عنتامو0ة أء عاهام) عمعه؟ 12 ع0 غالأصمدي عدتغدم 15 عجتعمدمه بو 
نان عاتأععم5ع7 ع10]0 13 عل عاتأمهيي عتمقدم 18 ر مماعة”1 عل 0 
.ع لاتاءععتل عمءه؟ 13 عل سكدء انصقني عتمغقسم 1 ز ومتاعدة: 1 عل 
أعقع'1 أء ,تامتاعقة 12 ذ ع6881 ككتامزناما أ5ء ممناعة'1 ,قباط 12 
أكء 11 ]18 .عملعام عكناقه هد ق أصعلةكتناوة كعنادزناما اكع ععتادء 
وعكتتق 5عل ممقكهغلأكمه علبعد 12 ةم بعنان عه عل أمقدع ئناه 
ومكنه: عكلمع؟ المتتهد عم ده رعمغظق 12 عل ياه كعامواء قل 
أ كمتطعا 20152 ع0 5علع انامءغل امعسع امم تلك 1015 وعه عل 
نه'[ قن ,0206 - زود عدم عل كنامعفل عاك 2 عتأتدم عمنا تصمل 
5ع عنال أء 123165 5ع15ا2ت علتة ككتامعع؟ انلك '[ أأأنن غثانام 
عمتصرم غازودعءغم 13 عل عمتعمكم ندل غصلمم تمعلمعم06 عم كزه1 
5ن ر وعناو مان تمع اء دعباو تاغتسطاقة روعدوتهه1 دوغاقث؟ يه[ 
>تامظه داك عمتل - ق - نؤوء”ء ,ععمقمعكممء 13 عل عمتعمهم ل 
قناام كعل اع 5عع3ء3ء كتنام كعل عصتا أدء”ء ]25 .عووعع58 18 6ل 
تناق عتناعه كتامم تاعلط عل ععمعاوتنك”1 عل كعصامعم وع[طازفمعو 
.8035 5ع عتله2010مم3 أمع دباعم 

ناك كتاعائة ”1 عل ومتاءعع لمعم 18[ عل عتمع2 أغترد 11 .12 
قننام عا عق ععقمء وعحنصد؟! عل ععلئن'! أمعمع لبعد همه غناو 
غهة٠(/‏ عأمتتتط عناعقطاء عنان أككلتة 10215 ,ع5كتتام ع5 أنان اتقاعدم 
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211561116111 2013 أء رأككتة تعأكلئت غم ع كلمل وع1لاء أمناوتلامم 
اتنا" عل ععنعاونع'1 ع0 عاتتهك ناك 508ئ18 علاعه ,01 .8 
,5ع عع ممم دعومطء عل عاتداة 3[ كعقل ععتانامم أتهكناة5 56 ع2 
كصقل كمه تتامعومممع: كعتكا عل ك 5جرمه كعل ععتل - 3 - أوء”ء 
- علاء هه عامعةنلهذ أصماة متهم ها عنان عمعدم ز 5عدمة دعل 
[ع 1901017136134 نا لة أع ,727908 غ81 أء 23010192236234 3ل 1516506 
أ ,220101162236111 نال ه8150 18 عع لانا0ها 53101816 لإ*11 013 رعكاتتة 013 
أدعكممم ع1 عنوأامتن 81 .لمعت كلامم أعا من" كسامتم عرمعيء 
اطع 7666م نل ممعت ,رعذ هد 13 كممك 251 ندب أدعدكت 101237 
كنتام قهقم أقع معنم مه بأصعل6606م منال عمعص أن - تتتاعه كء 
أذ عق : أتععوناه؟ مه'1 عنب صزها أككداة أنهعا هه 0تقتي ر6عمة؟3 
موكته 18 عل )ناه 11 رأكصتث .عمتاكعنان عتاقم 8[ دعدامزناما عاوعر 
5تعط 5011 ,1235013 ععاناة عمنا” ل متموعط كبام 2214 ننان رعأمهة تلكداه 
2لا كتتقل 50101 36 أ رقعاتاعع اكتانامه 5عومطء وع0 عاتداد عكاعه عل 
رعكنقدوعع26 256 ذكنا 5031 تناو نان رعكللقء 8[ أزه5 دع تدان ععصمزوطئه 
30561601 5015 ع386 ع20عأكلك نزمد ع0 120500 15 أممترمو 
كام دد'! نأه عأمهكلقباة مدته عمنا عرمعمء كدم أتقكتلة م مه 
.لك01آ عفاعممة أنه 5عء205ء 5ع0 ده5ته عغتموعل علاعه ]1 كلمل 


أعتمعكصع؟ 0016 علاانتصام عاأمسلة ععمفاوطرد عناءع0 .9 

5ععصقاقطنة مع[ كمقل كعتضعغممن كمماعء لمعم ك1[ أمعمتدمعستدة 
قعتنة علآء أكصتة : اماع 165 )502 يع أن كع حاو للخل 
اأوة*» ,وعاتقاعقم غثمه01 12 أ ععصهدكتة دم 18 ,ععموواتبام 
,015115616206 عملا رع5320وتنام - عأناما عمنا قكلنة علاء ععتل - 3 
5م ,ععتاكتاز 18 عتصتدمه )8 .كعستورعلاياه5 عتصمط عمنا اع 
لذ عتمم غاصمط 3] عبتن عذمطاء عكار2 أدع” م بأمعدروع لهف ممع 
عمتهطء1نا50 عمتأكتاز عمنا أككداة أثة /ز لدو معلط كدحة 1ز رعوكععده 
كع ,تبط عم وعدم دعا تعاكلك 804 3 أدال دمكته 12 .علط عل 
أء : أضمكم0 هع أء أمماكلك عع نبا عل ععلمعمن0 ممعي )لا 
كتمننة أنه دع[ نسي عه تدا عل تمعد | اع ممقومء دع جزمجعم وعلاء 
ومناءعع رع محص ل عادع2 مدعا أننو عه كتقمة ز سمتاععهعم عبواعيين 
.ععبطدفى ها عل علمموتهه اء علأءقمعديء ممتقاتسنا 1 عل أمعزر 
6 نال لاعز0آ عل عدمةةمن5 ممتاءع وعم 12 عل الداكمء:' 5 11 ,10 

ناه عاطتددمم مقام عدءالتعم ع1 تعتمء 2 1ز دع حتصسس*1 كمددتبل00م 
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عناعا 1ا0 عنالوكقتط كتاعا أمقالتنان رأكملخ .ععدمهم 12 عل ععلءه*1 
رلقطناة قنلام عماقغط هنا ذ أمعسمعتدعة اأمعدسسماع2 15 ,عالتهعنج 
صعلط أذكتنة أ 5ع[طاأكرعة أككناة ع65 ]اتماتنامم أذ ء كناعم 115 ناه 
ععتك عل أمعت دد'تن عه )8 .لصوع كننام عا كمقل عبان كذاعنر 
قا اء ومناهغمعم 1 كمقل تعئا عتمعمع 3 استقدمتمة كلمدع كعل 
دمتانهمممم 3 ,كتتاعم كندام كعناوكقسعمة ستقستمة ذعل مط 
3 78 غلام؟ عق ركلممعع كنامم ععدكهم أمعكتاءم 5ل كأعنودعل 
.عتدائهه 8[ كصقل نمكصا"1 

نا تتتتتئة 165 26018 10215 ر525ة 125 4م6732 1نات5 2011 أكترتم 
علو غههة عم كلا : وعاطقدكتعمما كع 5عاطهرممممما غصمة 
ع0 مصعم ,ىن [اندامم06 ,قنطغعم رومومو اع كص روهمم 064610 
أل355م 56 أع ,رؤم]مء عباعا أناما كتقدمهز أمع نتن عم كعدصة 165 
غ501 عناعءا آناقو 3م001 عاناة كنا 5لتهل 0105© تال امم 
-ل120103/2 لمع تمع 2غ تداع 

نا 11 5لة51 ,536056م02ع61تم عل أتنامم عصمل لثم 11 
6ل أت ]11 لممع؟م رأمعكصفطك عماقتصتمة وع1 ر عدمطام0 تقاف مر 
انهم © بلاءم 3 ناعم 19:6تة تنال عه رز وعتاتوم دعل امعتمع لباعة 
ا كصقل بامعحد [أعستاهمم كتهجم روء [طتعمعكما 5ع [اعععهم معنلاعم 
,18561362 101815 ,2008173220 ,إنامه هنال غناما أء : مما تتام 
نان كأغنالع2 غ100 أناقو ,رمم 13 كعقل ياه ممتامععدم ذا عمقل 
.515 18 ذ اناما عمليعم 

5عاأمصضذة مع 'نو 16م 281085 2005 أعل'لاوكلال .7 
رعناولةلإطامماغمم 15 ق رع توعاء ”5 غندة؟ 11 أصقمع امتهم : ممعاء زورطم 
علاهأمداء ناعم رعءمتعممم لضقمع بل أصولاء؟ كلامم يع 
0 58215 131 ع5 ع2 ع2 عنان 0116م أتال رأاع تطغ مناكتصم 
504 0011 كهةة 2832239 م232 عبان عرثل -خ - 5ع 0 رز 1أه153 نادو 
عتلهة: عل وعومه 5ع1 جع355 أتةكاتقصممء تنو تساءه 3 عاطزوومم 
أو 1ع 11 أ0نالكنامم تعمتممعاءل0 كنامم ع1135ا5 1لا 21500 علتنا 
عتغتصمععم 13 ,056م عمأعممم عن) لع لاع كانلة كقم تامهم اع رأكملة 
أقننام 2 لز !ا أمسوكبده2 : ع5 ععنة؟ عل امكل 3 مه ' نان ره 1أدعيه 
أء ع[مدملة نام ؤوء معم عا عون #معة عين عومطء عدواعياو 
5 علال 056مملا5 ,كناام 10 .عومطكء عناواعنن عنان عائعة؟ ودنام 
م2150 عكلمع؟ عددتبام ممئنان أتدعة 1 متعأكاءت أمع لالمل حعومط 
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وم ععل لمعصغل عاطمنتثة؟؟ امعمععدمكتم ع1 كتوك13 
عاأطقاتكة؟ أمعدمعمممكتعم ع1 كتقل8 .فعلاعصعةة ننه كععتمدوععفم 
غقمة عسصتصرم ركع لإأعمرعاء دده كععتدددعء6م كغاتت؟ دعل لمعمءل 
20 تنكو رعتكاعمومقع 12 عل رقع ماصرمم دعل رعنوتوه1! 12 عل دع 1اءء 
5ععمعبوفذكممء مم1 ك ععفل1 ععل علطفاطيلما ممتععموم 19 
26 000560062665 5ع 011 استقستهد 5ع1 .قء|طقدومقسها 
ثني عدف كتقدم : 5عأغط 6165م220 5005 أصامم أمعديوتقصمء عو 
الناعت ]25071611162 5001 كعكلقوقع 266 7620165 5ع 111ع5ونة تلام 
غ502 3285 كتتك! كء ر,كءاطاقصدمدنة: عتناةتستمة علاعمصة مه'تنو 
5عاعة 5ع0 عكنة1 عل دعاطقصق أغدمد كعممة 5عن) .كاترودع 5ءفاع مم2 
ععسعاقطنة ,تمد عتأعمجة مم'تي عه ععئغل نهدم عل اع ,كلد 16 
05 5ع1 أ كوومكء 5ع]1 ,1201 اتنا ده : أتلترقع ,عذلتة رع380مط1 
5ل 5ع1طامعءعكتاة 12820 كلامه ندل عه غوع”ء غ8 .5ع 1اع ماقتسا 

501611665 011 065 201011315532665 062012521965. 


اء ركتتصمة غمه كنامم 5عدمعلمم كعل معطعمعطعع: 5ع[ .6 

كلام« ك5عهدعره 165 غ000 كأامدتتا؟ 5ع1 عبن رعحنورممة"[ ممكتهر 
2 باللاقمستمة 5ع1 اع 5عأصقام دع1 ععتلك - فق - أوء”ء ركتاصهومء غترمد 
عصتصمه 5مقطء مدثل ياه تمتاع دع مانام عصسدخل غملمم أمع معت 
قةم أء رقع 7861015506 5ععمعمع5 عل 5تقصط بنك غمه'1 كمعتعصة 5ه[ 
.كامقاكل2ء76 كاصه جات دعل ومتأهصمه]كمدع ه1[ عل اتعدوغكترمه 
تدان ,سلضمعع كعل معممعدرعد 5ع1 كمقل عستةتصلعة كأتاعم عل 3:3 11 
امع معا6لء1 هنا التعضوعءءم ممتامععهمء 153 عل مولام ع1 عدم 
عل دعنإمصد عمصمل عبك1 تدان اء بتمعوممعممة”5 115 نو نامع تامهم 
تمع قناآم هنا كناك 3552م كنامم كتلمقوج "5 عل أء عتسنتام0م عو 
8 أ [1 .اقتستصة مقع نحل ممتقودم20م 15 معت أ عتقغطا 
11 26 35زأة تنا 5061533101125 عتنتةتتتفقة 065 5عققة 125 عتان. 
عنومم]1! عنن غمعصدع عل ع1 عم اء روعاطقمدموتم, مام 
.عاتتقتقلاط ععتطقط 13 3 عتتتقكتصة عه عسمتصمعءغل ممتاررععمرمء 
أضامم أتء55ئهم عم أمعصمء لمغممع ستقتستمة 145 عتتصرمء )18 
عم 115 ,مممه فصع به ممتامععممء 18 كمقل امعممع عنمي 
كنا0ه عنن عه كمقل كناام 208 أمعصعئغمم كدم أمعدووةم 
ع5 تتاو عه عننو عاطممصمكتةء أو 11 عهء رز ممم كدماعممة 
عمقل كتدام ممم كدم عددتمط عم غمعدمع ]اع ستققم ققم ععترءسصممء 
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أعمنة .أمامها معتل عز عني كمه50لة 165 عدم عتتاهستمة 165 مممل 
1 كنك لومعم 18 عتاهةء ومتاعمتاكت عن عل صمط نوه 1 
5 185 اللقاوعوغري؟ علهصمتط 18 عل عسعتفاصا أماء"1 
ها ناه ,ععمعاعءقهمه 18 أوع تتبن #«ممصوعممه'1 © ,معمعاءعده 
أكت”2 ع[[عناوه! ,تناع ق16ما أهان أعه ع0 عاكل1611 عمسدددتة مدوم 
عصغت وا 8 كعنمزناما نم ,وعتصة 163 وعثنام) ذ عمسدمل غستمم 
قمعتوفمق و1 عنان ممتاعمةاوتل عمعه عل عابتدة أوء”ء ]8 .عصية 
صمل كدهتاترععمعم 165 مع عناوم أمقامهرمء دع ,غنومهم أده 
مع عنامم عأمددم عأمتعم ع1 عنصم ,قوم اللمجوعمة”5 عد مه 
عتللة عكامكه أن 3 تناو عه أككتنة أوه"0) ,5ع أاتفمعقمة ومرمه 165 
رقع مهمه دغل غم0د قتتومةء كنعو 5ع! عنان قصءزمغاتق وعغمر 
اناق "0 قطأمم: عرمعمع اء ر5وع)6ط 065 عتنة”0 أسامم 8 /إ2 لأ'ناو 
«متمامه'! ُتاومطء حزما غمه 15 عمتصرمه غ8 .ع عل وءمأعمم 
,8183 عتزدة تمعستامعد ع1 اممكتااع جع كعمسصصم! دعل عمنتستصم 
نال 56(11865م عتتلة عكتقعاطمه جلة 30065نطزمعع3 رزمنا غصمة هو وال 
أقع ل تنلل تمعددعدوتلعياماة ممما صب غمقلم5كممء دع عمتمعليد 
201818 عهننا عونق قتزو6ررء عم دعل لملكبائدمء علمهجع عمبخل 
6تستقصمه 2 تناو ي ز اتممعووعه ممتامععمعم 18[ عأناه) ناه عتاعيوتر 
وعدتة دعندواعبي عل دهتامتمادعل ها عل عفلصهة؟ لهمم ترمتمامه'1 
رقتالمع)6]م 1011 مأمموة 5عنالوأعبان ع0 أمعستامع؟ كته التقتط 16 أء 

.2056 ها عل 116لقتمستصس"1 ممتقطصدمء أده أو 


علاقتضتهة 5ع0 كممتامععمعم 165 كصقل توذلهةنا غمن ه :8 11 .5 

اق "5 عاآء كتقممد ر ممكتةه 18 عمننة ععصة[طتوعدوع؟ عندواعنان ه تناو 
كضقل العامة 1أناه أء ركائةة وعل ععلممتممم 12 كمقل عدو 10206 
ع1 غتنة معتطاء تند' نان أكمتح أوع' 0 .وعكتةه دعل ععتنةدكلةضسدمه 13 
66 تنا1 2605 13 عدن عدنقم غمجه5 غاغ 2 [زتممل ممنةط 
غتتقا رع 5عنقتدمه! 165 81 ,ع6كنلوء 8 أن[ 53)05 عن عنن عناءاناه0 15 
كتتقنان كامعا 5ع1 قمقل عكثل - ف - امع 'ء ,قعناوستمداء أدمد 15ئ تقو 
عقم رز قعاغط ع0 عتصمرمت عنن أمعذدنهة'ه ,كممتاعة ككنها عل 
حه”! عنان عمقةم متقتصعل كنامز ددع؟ [أأنانو لمعنة'و ده بعامصعي 
ثنان 855000206 هنا" بان 8 /إ”0 1آ .أكملة غاماعستفميت كعنام زناه 3 
قم لمناء 60م عناعه عدمغصصم اء ز ممدتمر عدم عزم عم ع1 
.5عاأعمعاك غصزمم أكع'2 أناو ,كنامز ال عكننةء 12 لقنن ,رمكصء 
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5 5ع0 كمنا 15 28155 75مطعل ننه 5عمغدمممغطم 5ع1 )هع 
وعل ممتك - فق - أقء”ء رععامعكء 835 متلق 5عل 5أما 165 جوم 
5 عتامء عانقاعدم عنماه1تتتقط عهنا 2 /[ 11 أكتئتف .كأ معموع كيام 
,3م601 0658 كأمعتت انام 5ع1 ك علمقدمتم 3[ ع0 كممتادوععم 
5عادءلءتاء وعقنف عمل عتمغاديزة ع1[ عطامء لعوطة*ل ءأاطماعفم 
عافتكدم عنن قاعه قت ووئءا”ء غ1 بوعلفقمظ ععفدف فعل تتناعه ع 
6ن قهقة ,3م201 نتل أء عتنة'1 عل عداوز5 تنام ممنمن”!1 أء لومععة'1 
.ععاتية'[ عل ك5أم! وع1 عععمقط عدكنتام مه'1 

علا 1901 ءا أناءعتكتهم 1725م تنا ع3256 ,7208206 عتالمقدات .4 
ع7 18 عل امعمعلناءة كوم 2 نإ"ه لأ أكستة .عاصةل7 ععمماوطناه 
ة 11 عتتغل5 5تقدط ر 018232165 03 111611155 عاناة عأمامز بأتامائقم 
ةصنمل كعمنا ضع ,ؤع0130مم دعا كمدل وموعل عل لمكم عمتا 
5 2 1201802 12 مهناب 1/1315 .2113 165 كنا5 25أ120 ناه كنااط 
اء لعلاعة بلك 2 نز أذ معزمم متا عقم عبن د5فأكتازة 51 كعمدوره 
أ بأضعأموم؟ كال'نيو كممزووععمتمذ 125 كمقل عدو متدتل نل 
العلمعة6ممع2 5ع1 تبان كم0تامععمعم 15 كفقل العناوةكدمه عقم 
ععناوة 13 عل تعلزممم ع1 عقم عناوكمه! ,عامدمعت عدم عسمسرمء) 
غصمة عمغنتصد! 12 عل كممئزق 165 ,عتتاعلا وعل ككتاعتصتاط عل 
3116 اناعم هاعه ,(عمه1 ع0 وتام ع96ة أمعدؤتهة اء وامععرمء 
ممعم عمنا ة'داوكناز ععتل - غة - غوء'ء بامع32ائناتاء5 اذ" ناوكنال 
مطءة لمتقمعه هنا غممل ,كأم520 ق رعكأمصسغم عل ع6معدمترمععة 
دمتموععه*! كمقل عتلمعنمء عكنة؟ عد عنامم دمتصعاعمه! عسعممعل 
أن 220806 52 عتمتمومت ,لقتصتصة عاعمجة أوع تمدكته اغا صا أء 
ف 'دوكداز عذلاع]6 أقء عدة علاءء لهقدي 81 .عدصة عسا ءفاعممة 
ذه غء رعتستاطند كتنام ع0 عدمك عدواعنو اوء علاء رهمكتةه 15 
غ0اهما عنونايت مم5 1ز عصصصرم ركاوموء وع1 تتهدم عامحومء 

كققل 5أ0/عناواعنان 5006 «تاقتطلمة 165 غناو لها أوعء 11 
عل أمان”! دمقل كعصسة عدع1 اء ,كتمدحتة قعامصة عل غهان”1 
غ0 26 015 جرعع2عم ذكعناء1 لصقنان ,كأه:535 ,5ع220020 كع[ ماد 
كتتك901031 ع55ثلام 2ء'5 08' نان علامم 5عملاومتاوأل 2552 كوم 
,5011865 كصضقد اتعتصحوهد 0100م هنا كصقل عتكلسة أذ عصصتمء. 
كصمنامعمعم عا كله رلتعمعدوتامصدبة ما كمقل ناه 
ععممماع720690 اصع حامل ع5 كعكناكممه أمعممعمغقص وعبتمعتعل 
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ععثل - ةق - أوع'ء) قممتاتافممة 5ع5 اء ,(ءامتمزة عا فصقل جتمطعل 
165 1م50 أتاي (عطسة'1 ف ممتاأجوعمعم عمتثل دععممقله دعل 
ععسماوطند ها عل غاأعتاصسلة ه[ هن .امعسيعع مقتك نبل دعمتعموم 
تنو كدمموعءقتلمم كعل فاتعتامقلسم 13 أمنمم عطعةمصسعم 
ععممقاقطتاك عممغدم عناءه كمفل عاطتسعكم ععتانامت غمعلمل عد 
وعل غاممة؟ ها فمفل ععافتكدمه أمعلازمكق كعلاء أه ,اسلو 
.015طع0 اق غ503 تناو 0565ل غطلة كتومتية2 

زنك عأمسصلة انام رثمامم ناه عماتعء حتنا كتتهل عممتطزم أوء” 0 
وعمعنا دء! عدم دغممه؟ دعاعمة'0 غاتمقهة عقا أمعلكناما ع5 راوع 
:نم6006 [ لدان 


5ععتتقاقطنة وع0 ه نز [1 .عتيطهم 18 كتتقل متعام أقء )100 .3 

قم 5عتاتتة 5ع0 5عهنا 165 اتاعصء جلاععقاة وعمقومة5 ,5ع [مصيه 
تناع تمعروع ]اع نمتلممه ألععممفطاء تناو ركععمممم كممتاعة دعل 
1831 أنكق رع20220 ناه عامدمذة ععمداكطناد عنومقطكء أء ر عارمممةر 
ب أمضعي تقم عصسدرمء) ع56مصحدمه ععممائطناة عصرل عطمعء 1 
36معتلام أوع ,مالع تمن مدة عل عمتعمكمم غ1 اع ,(لقتصتمة متخل 
,1200805 5عماتتة'ل 6 لقتنا عقنا عوجر 7056زتللمه 13556 عصلثل 
علقطادءه علقصمجم عاعه عل عومممم ؤمرم ع1 أمعبكاكممء تنو 
كصهل عتصحدمه ,عتمعوعدمع2 علاء اعداودة كصمناع26 ع1 أمقاتتد 
ع 126 ,ع1ا”0 كرما أده؟ تنان 5عومتك د5ع1 رعطمعة عل عدغ تددم علا 
216 لسماية ' ل عمغ تمهقم: عميا عمصه؟ 11 لصقدان يعداو تممعءه امع وجزرمء 
خطعممع [ناء5 ممم عمتطأعهد أوع تنان رعسطهه 18[ عل عمتطعمم عل دده 
ع5 ندل 065ئ8م وعتتاعم كتنام 165 5اكقل 22016ع 20815 رأنام) 16 كسمل 
علتنتمفام 15 عل عكتتهء 3 عصرم أ تعبا وممدسع عتة1 مع كنامم 
2105 علالمقتأك نا أأع3 20125 عنالعقطء أء رغنا أوء عنام علممص نال 
كقم ماع81 أدء د اء رععهمقاكلل 18 ممأء5 كمامهة ناه كننام ركمتمء 
,9/1535 5013تها لتتاأوء 72011806 عنالقطاء عدا اتداكمعء ' 5 اأبدهتاعدة؟ 
عه كأناك ,كلع انهسنا”1[ ع0 121هء65 جرع رعممعاصذ ممتاعة ”ل عنمل داه 
165 81 .عتطقمم كع اتصيا”][ عبن ماع16 أذقتتة أء يعن عل أسامم همد 
وعطتة قعل كعصنا 165 أمعددتهم علقممم 8[ كمقل كدمتاجع ممعم 
ناه مغاط بال 2165هة كعكتتدء كعل ناه ركأتاةممة كعل 5زه1 165 عوم 
رقع أطهقتتوعقدعع كدمتامعءع هعم 5ع1 كمهل اأمعاكتكهمء تينو لدجم نال 
5 065 كأمعتاعع صقطه 165 عتصتدمه روءةاعمغل دده كعفاع16 
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11 011 ذا ذخآ 101 511071001215 
14 ذناآ :121 
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اكه 8116 .ممتاعة'0 عاأطومق عاغ من © ععمقاطناد هآ .1 
تنكو علاءه ؤوع عامس ععمماوطتد مآ .عموممممه نه عامصسلة 
5عل عع ةاطتمعدكة'! أيه ع056ممرمه هآ .كعناتهم عل )أمزمم 5م 
56م 1206 ثتنا أو 7/1035 .1500205 عل ذا ر5عأتإزة وععمقاقطلاة 
ل ات 

أء ز قع0ن6 ل لتاهط ذعل غ500 ,رومعمه 165 لاه ,وغوممترزمه 5عآ 
غممة كاقحرية 5ع1 رقعدصة وع1 ,وع1/ يع1 روءأم تماد وععتتقاوطناة و16 
5ع أمتزة دعم مهاوطناة دعل أله نز أزانين معط أبه؟ 11 )8 ,وغائمنا دعل 
عل غمامم أتدعية نزم اذ دعأمدملة دعا كصقد عري عععدم انمعد 
عل عصتعام أوع ععنمقه 15 عتنام؛ أمعناو6كممه عدم أء ز وندومتتدمه . 
دن 

ع لقتناقة 2326 ,1165م عل أقامم النقلزة ”2 ,710205 5ع.] .2 
أت عععمعتصصرم أمع كاعم عم كعلاتا .كعغنداعل نه جعفصمم! عماة 
عنال أمقائنة أمعنالوةقممء عقم أمععنال أء بأمعمء][عتيمقم عنمق 
.اتتماغل أهامم 3272 ع2 تنا دلقت رمعمقدك ممع9 تناقو رع كتمن”1 
5ع انعتمععاية زر معساعوة 5ع كزهة امعتدسهد عم وولاظ 
علأء ده 5200206 عصنا كشتعباوفكدم عدم غ8 .دعتاعدم دعل ألعتدكتلة 
عمنا'ل عتتمععدلل عا أنه تناق5 76 ,120006111 16 كاتقل اع ,عام - 
5ع لاعدودعة! ,كعمرعاما كممتاعة ع وغالأمننو 165 عدم عنانو عله 
- أوء'ه) كممتأروءممعم 5ع5 عنان ع05طآه عكاللة عتاة أمعلاتاعم عم 
+65 تناو عه ع0 ناه ,0192056 نلك 05ملأصء مكرمع وها عرثل - 83 
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أءنالكلة كهقم 001196 ع0 أء 556أنام ع2 [ع6 0010136 زر 5مزم0ء عتلاة 
.ممتقطء - ع1 - مناه ككناوزييه) 


القسرة 59 11 باتقأتةم الاعسعمع تامع ع2 50115 ,للطلظ .90 
3156 06 غلكامم رع قلطم نم16 كمقة تزمماء3 عمومط عل أمزمم 
أ6ت0 ,كتامط عل معلط نلق كأككناة؟ أزمل غنا0ا أء أتاعستاقطء عمدد 
كصقل كأمعغدمعكمم دعل غسامم 8006 عه تناي عتداعه عل رععتل - 8- 
كام كنومة ,رععدء0 تامع 13 3 أمعة ع5 أناو يأقاظ لموع عه 
اقلق 11 عطتتصمء بامعاناصة أء امعدمنة تناو كء كتمع عدءا كنه1 
عل صمتهرةل أكدم ها فمفل أمهدتهام ع5 بصعت غبده؛ عل عتاعابلث*' 1 
رع أطهاتن؟ «نام7ه ناج دحل عكنكهم 18[ غصولائند كممتاعع يعم معد 
اع ”0 .عطنة مه'ن عء عل 6الع نا 12 ف عأدتدام عملمعمم 1501 أي 
6 أء 58823 وعصصهددعم وع1 ع1162[(ة5هها غ130 تبن عه 
عماالل غاهمله؟ 1 3 عتصمكمم هدم أنن عه أناما 3 
أمقلمعمعت عع اعنصم عد اء رز عأصعل6ع216ة ناه رع كلأمسرمومميم 
0106 52 235 لمعم تامع ععتتلصة أنه بعانا عنن عه عل 
أ5 عذال رأمقككتة مومع6 دع ز ء حأماعفل أ عامعبو6 كمه بعافرععد 
كنامه ركع حتمنا'! عل ععلعه'! جع5كة عكلسضعاتك كره أ اتامم كناوثر 
,8865 كتنام 5ع1 315 طنا50 15 10115 355 ترتتاك 11" نال 6130105 /39ئ501ا 
,65 أل'ننو عتء [لأعم ععلمعء عا عل عاطتووممصا أوء الثسو أ 
كلامم عرمعم كتهمد لممفصقع نه غنده عا عنامم غمعصع أناءذ سمدم 
5 5013111165 كنا0ه 51 راع لأنءتامدم له 1161265 - كلا20 
20116 أطع 3ع [نا5 2098 ,0111 ع0 كتاعاتتث'[ ف أتدة1 11 عترم 
5 ,ع6 عجامم ع0 عأمءنء تقلع عكتتهء 13 اع عاعع 1 1 طاععة* 1 8 
غ001 ننه علهقمة عستتقء 12[ ذ أء ع14215 ععامم ذة عمتمدم عرمعي ‏ 
ع5ا20 علق انعد انعم كك ,غأمه1ه؟ عكامم عل غنط ع1 ايها عتن 
.(6 4 كمعط .278 ق ,.طه 4 رعغر) عتاعطدمط 


ذ حاوء"» ,نعط ع0 عاك 18 تعوومصهمه كزمل كتومدء 165 كناما 
كتاام 18 كتامد 516زةومم 5016 تنك عهاك اندم كنتام عا ععال - 
.(أعءزاه غوغدطة ,146 5) 5عدوعهدممم دعل تامهم 


المعصء لطهتقة؟ عنطءعهده11 علاعء بدع1(1 عل غ01 عناء0 ,86 
علده]8! غ1 كصفل ,لمروك18 ع0ه1815 هن أده رعااعمعاسيا 
متلائل كام عل كق 6بع م كدام عل ع نز أناننو عه كه بامعتفوتة 
عاكأقممء غناو تنا دء أوعتء اع : تاعانط عل عمقايره 5ع[ مممقل 
أتفقتاة ده زه الأناودتناح بنعاط عل عكتماع 2[ امعد اطمائية؟ 
أء 5علامقمك كم الع تهات 2 غتصمط 55 اع عباءل0 قمع 55 أذ رأمتم 
عاع0 ثةْ اأأممجة كقم أذكنتة أوء*0 : كألوودء 5ع1 عقم دعممتسلقة 
م عن نعنا ننه ,كأمه8 12 عل غمعدمعرمممم 2 اأ'نو عمتكتل غاكه 
.ألامأكةم 2200524 5 ع558230ثلام 52 أ و5883 


عتدمصصةآ] عمد كناووع0 -اء أأطقاة 8105 20105 00101116 .87 
5عكناقء 065 هنا"! ,وأععتقهم دعموغ. ساعل عط عاليدوم 
ا 7035ع0 كنامه رذع لقصلط قعل عطبنة'1 ,وعامعاء 18 
عل عناوأوتط2 عصوغء ع1 عممء عنمه مقط عطنة عمنا ممعم أع1 
عمل -ذ ع نوع”» ,ععق0) 18 عل أوده11 عموغء عا أء عسطدلة 15 
يك 
016 13 عل عناوتقدهك11 عتسحوم غ1065قهم تاعا» أء روغ الصتاةا 
.(247 ,130 ,112 ,248 ,118 ,62,74 55) مافموع دعل عمتحتل 


هل ة غدءوتنلمم وعدمطه 5ع عنن 1836 عتمممامد1] عناء0) .88 
عقم عط10آم عن عنان اء ,ععلمة1! 1 ع0 دعدمغحد وعزه؟؟ وعا عدم م180 
ذع1اء اهم 5عزه؟ دعا عدم عُنَدَصِع اء انتغل عاغ غزمل عاأممعع» 
95 7ع ممع نامع ع1 علماتمتطعل ع1 عنن كاأمعدهممر ذ5ع1 كمهل 
5 عكمءم3تزمء16 12 أء ركضنا 063 اضغ اسأقطء ع1 عنامم : مانومو8 
.(340 ,245 - 244 ,110 ,.ونو: 18 58) وعتاناة 


عاءععانطععة عتتطامء ناءز(آ عنال رعرمعمء عمتل اناعم 00 .89 

5ع أكمتة' ناو اء رز عساعتهقاوزعع1 عتصددم دعت»آ اناما رع عتمعاومه 
عل عتلعه”! عقم عت عع50ة عقاعم عناءا ععترمم أمع زمل وقطعقم 
5ع عنالوتمقء126 ععتأعناماة 12 ع0 216226 بطرعنا قء اع رعتنائقه 18 
خهمعع 5*3 كممتاعة 5علاعط 5ع1 عصغم عل عناو اء ز كعومط. 
امممزمة؟ عقم 5ع لقسمتطعق 0165 وعل مهم 5عقمعممرمءم كننه1 
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أ5 21212مت 35155651 5م2017 145 عنانو أن عسغاووو 06 .81 

كع عتو ك : كعدمة*0 غمامم غتونة لاثم 31 ,(عاطتووممتطا عوم) 
أء : ومرمه ع0 غمامم )3983 58 [5'1 عتصطرمه بأمعدكلورة وعدصمة 
.ععانة ”1 كتاك الهنا!كتنا ههنا'[ أ5 عتتتطدمء أتاعو5زع2 عتتاعل ونام عنان 


عناوتهتنن روءأتأقمده1215 كعنهف ناه كا مكط عتناة أتتقنا0) .82 
1015 قققل عدمتكء عتمغدم هآ 1050 ع1 تسقل 8 نز أأ'تب عانامنا عل 
عتلل ع0 كنامتك؟” كنا830 :مت باتلتقاتلصة كء كامة باز 165 
216لاو أمع66 تممه ع2 عنسف'1 أ أفتستمة "1 عنو عأمحهم) 
,(ع0همم ع1 عنو كناام 200 كقم أمعددتمة عم اع ,علهمس عل 
عتتاقتصنمة 125 عمقل عنادكتتدم عل ذاعء تتتقعتامم 3 '[ 11 
لتقا ,50611118101065 131102اتتمف كأتأعم ذكتاء1 عنال ,1315052086135 
5ععنةسنلىه دعتمة دعل أمعدع أنع5 غده بهاءء عو غممد عه 15ل" نو 
31051 كنامم ركنا[6 5081 أنا كتتاعه عنان 025 51315 ر كع الا أكلء؟5 لان 
عتنمقه 13 ذه ممتادوعمم عاأعباء3 عصنا عق« اتتعصصع صقم رععتل 
عل فوع ينه د5ع6 61497 )نه 522511765 322165 5كناعءا رعستةتستاط 
.(91,397 58) مأضوء معل عاتتهوميغيم 19 ذخ اء ممكله: 12 


وعدصف د15 معاد م انز لابب دععمع م كنل دعاية عامط ,83 

,عنتقم عصن غناو مهد 63ل نه مع ” زأممل ,كا تمصوظ و16 اء دععتة صنل ىه 
5ع غهم5 لوعقمع هع 5عصة 15 عني : ك - علاءء عبمعمة 8 :11 
15 5عتنأهفى 065 كاء 'كنمنا" 0651 كعم2 لطأ 01 ٠1531115‏ 13505 
2618 6اتمانالط 019 قععهتهقا دعل عرمعم مهمو كالرجوء وع1 عناو 
عتاتقمدم عل وءاطمجقء : عمتقمه 13 ع0 عصغته عاعتنتة'[ ع0 به 
كقم ع5مك عنالواعني ععاتسا مع'ل كك 5ع كتمد*! عل عمغاوررزه ع1 
ألمقاة أقروء عتاوقطء رز وعدوتمماءع)تطععة كممالتقمقطءة دعل 
.(147 5) أمعصء امدمغل مه؟ كممل غاتستائل عأناعم عنننا ع7اتصرمه 


5أطقمقه أده5 كاأوصوظ 5ع1 عنان غ123 نبي عه ١1و06‏ .84 
أن ء ,لاعتط عهة 5000616 عل عرغتمدلا عمنا كصمل تعد 0 
1 كنا2 ,عالقا منانان ع0 أمعتمء [ناعد دمم ,لعدعة عناعا ذ أو 
5 غتناة 2011م18 عقم أ1'65 داء101 عتسمتمء) عمتطعول18 هو 8 
أ بقاء زنا5 525 ف أ5ع ع0 م2 هنا نال ع6 67001 5نقت1 ر(5ع كل0ة 6 
.كأمقكت 5ع5 ذه عرغم هنا 121610 


عل عع ةاطستعدكة"'! عنيو ,عتساعهمه عل مُكتة ادع 11 ننه”(1 .85 
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أتعصء أناء5 تامط عناق اع رز كناام مم امعصرع | [عتتطقم ققم أنطة عم 
عل أهامم 18م20ه قنقت 0ق وفممقع عل أصامم قمتدة لزاه ل 
05 24 كناعنعة 18 ف عكلمم ممت لم ععقلكص . لمتاء بوعل 
ممص كنوك كعل وغمنا أت 1م110كمم 4 كانة؟ قالمع دعمومونة1 
> كاندة06 كعمتعمءم كعمم عع20 لمعممعاتهاتهم دعل رمععة”5 

.(90 ؟) كدهدعة-ك عصرم أرما 


عتصة"'! اأتاعتء ألناء5 ممم عدن ععتك أناعم ده أكمنث .77 
رعاطا اع دكذدعلما أنه (ء[طاعباندعلها 5علاتهنا عنثل عأمعتم) 
عدقنكم عمتطعدة! 53 عناوزمنان رعمقم لقستمة'! مودعم كتقمر 
5ع ااتنامم06 065 عضمع5م ذاه 1116نان أء بعلمهم اه عله 7نامع 
نمه 


كعنوتايء'ل معلازمجم فصصمل أننه'مم كعماأعهمم و06 .78 
عممة"! عل عاتتمكدمء 18 معنط ياه دمتصبذ1 امعممءاإءعشتمهم 
ع1 أ كذه! قعىم20م 5ع5 أألاد عقنة نآ .عناوتصدعده ك5مرمه نال أ 
لع 2 امعط موعمعم عد 15[ أ» زر قعممعزد 165 [ققئتة 5مزمء 
روععصقاوطرة 5ع1 كعانه) علو عتاطقاغة,م عتم هممفقط "| عل 
6 مكل ذددهقادعوقعمعم و16 وعاياه] غممد وع لاك ' نوكتتام 
.(352,353,358 ,340 5 ,6 ,2261) كمعلانسنا 


كءاقدصا دعقدةء دعل 1015 165 مماء5 دع ذذية قع0صة 5ع[ .79 
اتاعذواع2 5ومكمت 5عآ .5ع لإ120 أ 251225 رقطهناةممة عهم 
.كا لعصع انامطط وعل ناه 5عأمءأعء 5عكتاقء دعل و5زه1 م16 
5عل للاعه غه وعأامعاعللء وعوناقك وعل أتداءعه ,5عتوغ ستل 165 
.تنك عتأهت كعناوتدممسقط أده كعلقسة وعكيددء 


قزمم أداء كاعم ع0 تعطتطة 5ع1 عنان لاتتتامعع1 8 وعأموعوع10 .80 

8 ذكناه زناه 2ن [أ'نان ععقدم ,وصقت غتتتة عع102 ها عل تعمصمل 
ا عتممقلدممعن) .عغتكهم 12 كممل عععم؟ عل غالأضقنو عمغمم 
.ذصعمهه دعل ممتاءععتل ه! تععمقك أتمايامم عدصة'1 عناكو يمه 3 
0 2[ دمصرع) هم عل ناد أصامم 23 مه'ناو ععتدم أوع”ء 18/1315 
عتغم 15 ع0 ممتاه عقترمء 19 عرمعده عكزمم أناو رععنكهد هل عل 
أ رع 6ناومةتدع؟ انة92ة "1 511 ,عمغتهم ها عمقل علقاه «دملاعععتل 
ءاأنطمالة جم عتومججج 1 '[ عل عبرغاسبزذ سمط كصهل غطحمه) اتهرعو 
.(22,59,60,61,62,66,345-346800.,354-355 زا ععقاةء©) 
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ته كتقهتوز 2 لاثم [الأناق أقكناة 12(6 أن عه أوع*© .73 
كاعبوك ه1 ف عملم عالقكهوم أكمم ثم رععغمامة ممممرفممقع 
2015 عين عت أ .عمصة"! عل مملغوعومة5 12 كصقل اتتماكتكممء 
5 أ كاتعسعمم10ء04 دعل غمصمة كمم1و 06 كدماعممج 
,1/0075 كممأعمصة 5ئا0ه عنال ع6 علقتامه رز كأمعطءدكتموعمة 
.كمه تانامتصتل 5ع اء كادعتمعتزم10ء كمع معل المع 


كناة 565ققعةطدك 1016 66 غمه 5عطمهوهانطم وع[ .74 
815 زوعلتث ناه 5علطءة|غاصطظ ر,وعصعه؟ 5عل عمزهضره:”1 
وعطتتعطءة؟ 5ع0 تقم: بناجاعم3 أ3*©5 همه 'نو1025 ,تبط لكناه زناه 
اتاقتستصة 5ع1 أء كعاءععكصا 15 ,وءتصقام د5ع! عند 5عالة؟ وعاعميرهء 
5تةز 5001 26 عكل0هه 13 عل 65ناوتمدعره ومرزمء 165 عنان 
005 20815 ,0ناعة1غ انام عتنا'ل باه ومقط مدال كاتيلمرم 
عأنا0ل كمقة غن08ة بز آذ 5علاعنودة! قتقل روعممعمرةة وم1 نهم 
ع! اتتعصمعاناءة 200 عداو ,فعتازل 2 مه ,ررم ممعم عنواعييو 
كتقم بلامتامععممه 1 غصة0ة زغل أأماة نز عناوتمدعده 5معمه 
لمستمة'! )20 صا تع أء ,قمعم عه كمهل عتدة عصبا عرمعم 
اقضتمة اءء ممتامءعهمه 15 عل معترمم غ1 عدم عبن أء رز قمر 
0 81320 عمنا لذ عقممولل اأمعدرعايعد مان 8 
غذه7؟ م©) عمؤميء عابنة عصتكل أفصستهة قن تتمع بعل عيامم 
,6631013 13 عل 25مط غمقطاءمممة*0 عومطء عباواعنان عدغم 
5ع عنن أء رقع اعنام امعصمع عل دعن وعا عبوكما عمتصم 
أء 6 ,5 42م ,89 ,86 95) ممم ل لتحيهم أمعممعزعل وعلاتمعطء 
.(397 ,86 ,403 ,188 187 ,90 85 اناد 


05 5006 كمنا-قعنال[عناك 14م ,اعابت دع[ .75 

8 عل تعلزمتم عا عوم تتاقستلمة كلممعع كيام عل مموعل به 

5ل08 : ك6لهو مه جعمد 65ُأعممة 658 أمع'تتاعم رممتامءعع ممه 

-)65”ت ,ععغمقت غناعا كتقل غ1زعتناع061 أناق كاناء عمامء'ل عالاءة 

كاتدفل غممد اء اعنام ةانم عد بأمعدكتقه بأتدمسام هآ عتتل-ة 

ععطانهمه أتاعم مدا'نان 2/2 11 اأء نتقحصتمة ملمميع 5ع1 عسصحومه 
بعطقفط سمج كطام مناه عككدم تبر ,كاتا 


عدمل نه*' زر فاضي 13 عل ع6امدم 15 عنان أتماتة'م عه كنقا1 .76 
11 ,امعدمع! أعتطهد وتقتمةزعء مع ستحدمء عم لمحصتمة" 1 زد عبن غعباز 
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5 عتادء 65اوعععاما عنة'1 أء عمعا 18 عناوامني ا8 .68 
عل كتدمكدلمم ذع1 ععاص عم أرععرع م1 تلدع '1! داه رمتلعدز تل كعأمقام 
أمعمناءاغممع م 115 رمه0155م تق عأتتقام أمتمط 5011 عط رعتتماة ”1 
ذ غاناناطناة عسنا'ل اأمعكنامد كسام ع1 كتقته رعزمعص أمقكامم 
.ع1 طت جع معطا كنامط 


208 ع ,عاتن عل ,عاأ دعم ممعم د لثم از تمملم .69 

هع نال 0 أكنكهمت عل كصامم رذمهتك عل أصزمم روم لاتمنا”1 قمقلق 

قات هنا كتقل 3815811مر ء 11 ع تتتتمومء 65م ناعم لغ رز عع معمةمة 

أقمع210107/121 هنا أتومرع؟؟ هه عا[عناوة! كمقل ععمدائتل عنمن 8 

6 كمه55امم عل يععتل أكصنة عنامم بأصعصت ]1[ تنمعع اء عتكدمء 

.تلظ أغع2) قعتهغمر كممدكامم 5ع1 عوممععكلل كعمدد ,وصماة :1 
.(475,477 


هنا 3 1301 5م201 عناوقتكك عنو ,قا عدم خزه76 م0 .70 
15 ر اقستمة'! عمقل عنصة*! غدع تدب عامممتحصمل عتطاءم6 افا 
وعاتلة”ل قساعام لم50 غمولانا وصعمه عه عل وععطدمعم وع1 
ه50 ع25005 3 لملاعقدكء أصمل ستقتستصة ركعأمدام ركامة كا 
.عا ممقستسرمل عدعة ممد ده رعتطء6[غ امع 


- قعنال[011 ع256 ععساعقتضطة' 5 أتتامم الاق عم 11[ 318[5 .71 
3 عمة علاوقطء عنان ,عؤكدعم هس كترم 7021 أضع3ة؟3 ذنان ركتننا 
عماع 276 ناه عرمممم عرغ همد 12[ عل ممتارمم 0 عوكملم عصبا 
بأتاع نال كمع عقم ,علغ55مم علاء' ناو أء ,عنام زناه عنامم علاء 8 
3 5نا0(ناما 5غصاوعل ,سناع ةكم كأسممكاا د5عمابية ل 
أعناغممعم سس صن عمقل غدمة دصرم 5ع1 كداما عه0) .عن 1برعه 
1 تع أع الع كأمه لز كعتأتقم دعل غأه ر مع أجل 5ع عتصحدمفء 
.أمعتمء 1اع ناستتممء 


أء ناعم ثْ تاغم عنان 5مر0ء ع0 عععقطك عم عصعة*1 أكملة .72 
اناما ع6 1[تنامصفل كتقصدز أوء”2 ع[اء ' نو 3016 عل ,وفنوعل عدم 
105م01 مان قوع 3نا30 3 نز 11 اع ز قعسدورره 5ع5 ع0 ملام متاثل 
تم ع605لإ 605125‏ 5[ةتقل كتقتط ,كتتاتتستمة 165 كصهل 
5عتقث 5ع ذناآم 202 قهم 2 83 11 : دعطتة قعل 00 مع تددمة 
دء أناعة باعانآ .ؤمنمه عههه كعتصغ0 عل ندر روءموم56 )نه أنا10 
.(124 ,90 58) أمعمسع فد 6طعمافل اوه 


19 


5) مأصعوةرمع: اوه بز ومع كلسنا”! أعناوع1 أصقلااياد رؤمرمء 16 
.)403 


نا أق أمق كل مباال عنالتمقع01 5ومرمه عناوقطكء تكمته .64 
أناق ,أععنقهه عأقدماناة مدال ناه رعساكتل عمتطعهم عل عمؤمي 
ععموط .كاءأءعلتانة د5عأهتوماتة 165 كناه] ألاءلستملكمنا ء5كةصنتاد 
تقم ]268 ,عمتستمط"! عل غنة'! عدم عاتة1؟ مستطاعقته عستخني 
: عأمصرععء عد2 .وعتاتدم وع3 عل عسنعهء كممل عمتطاعقد 
أنان 538036865 لاه كعاعدم 5ع 2 دمزدا عل عنام عمدثل أمعل 
قسام غمم'م اع اعأءقنعد'ل عومطء عندواعنو كننام كمد كنامم عم 
8 0 ,عمقكنا'1 و أرمممة: عقم عمتطعقده 15 ع0 عناوتقتد أبان دعر 
أوء”ء ,ععلطهه ذا عل وعمتطعهقد 5ع1 ذنة]/! .ع6 سادعل الها عنام 
كمقل 5عضلطء108 68056 )500 كانه كال وورمه 165 عتثل - 3 - 
غ0 ناو عع أوع'"0© .تطقمة”! 8 'ناوكناز رقعتاعوم وعكلماممد كعداء1 
عكاته رععتل لق داوع" رأعة'1 أء عكنطهقم 18[ عطاض ععمع 176ل 13 
.(403 ,194 ,146 ,134 56) عتاقم غ1 اء سااال خته"1 


ععقتانة اأعه ععناو2:م بام 3 عتنطقه ذا عل تلاعاننة'! 81 .65 
08همم عناوقداء عن ععكقم سناع لائع ضع امعدستمكهز أء متحتل 
نمكم" ذه عاطأو نئل امعتمعاياءة كدم غوع'م عرغلكهدم ذا عل 
- 50105 6116016 10215 ,لاتتلامع16 ]لاه 5لعاعمة 165 علمرمه 
رقع نأعة قاء 5116م علاودتك رق ققد الاعجمع !ع بدعة عمواازل 
,1م010 1غ طاء كلامم عناواعدن 3 عستعوك ندمل 
عغناقدم ذا عل تامقاءومم عنتوفطء عدن علطتفوممحص!ا انهيعد 1ل 
570 .#«ترمرزرمء هل ع4 تكذط) ,جاع الصنا'[ أنام) تع مترمع أثاط 
.(195 5 .176001 


ر5ععتطوعقك ع0 020206 ميا 8 8 1ل'ناو كلملا مه'[ ناه عه ,66 
3 قمهل وعصسة"ل ر,وعتداءة61امء”0 سمصستسة”0 ,امد حل؟ عل 
.عو غتاهدم ها عل عتاعدم عكلمامدم 


رعتاجهمء عقاة أبعم عمغلأهدد 18 عل مملكامم عباوو6 .67 
عام ع مقا نهنا عنتمم اء ر0)635قام عل مأعام متلقة ز من عصتصردمء 
عنامقء ,عتصقام 18 عل بنمعصته: عبجاوهقاء كندل/8 ,وممدولمم عل 
أ #5ناغصتتط وعو عل عاأتامع عنوقتكء ,لمستمة"1 عل عنط عم 
.عصماة أعا عدا باه ستلكقز أعا من عرمعي 
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20011761014 اناما ماعام ع1 عمقل عتعصوم اه رعن1] عرف فهصد 
ع عتناق52 3 ,كأمقلوتلل 5وجعمء و16 عند أعاع عناواعنو غله1 
لمم غ6اء22 أوع 125مء عنوقطء عني 55216 عل ,ععسفاوتل 18 
0 26255621 56 أه بأمعطعنده ع1 أناقو عتناعه هم عمعمرعاياعد 
تلم 30551 10815 ,076لنة عناعءا ثنان عت أتاما ع0 جمع3؟ عناواعدي 
,5ك تطتعدم 163 أمعتاعناه) تن كتداع 06 أمع3قع1 36 تتعلؤمم عناء1 
علاعت عبان اتداكمء'5 أذ : أمعصء غوتلغدمدها غطعده؛ أوع لز أومل 
كقم ,)8 أزمد عه ععمقاكتل عدواعييو 3 12 مملةء تساسسرمء 
1801 5 تناق عه أناما عل أمعودع7 ع5 5م201 نا0) باعلال 4كدمء 
0118م ,انام ٠701‏ تناو تنااعه عني أمعدمع1اء) رز دع ناتمن*! مسقل 
+563 أنال 06 226506 أء أنامكتةم أنه ع5 تنا عه متاعقطاء فممل ععزا 
أذء أناو عه أقعوم:م ع1 ممقل اأمقناوكقتتع: ده رز مع1 عد ناه 101 
ما تبزنى زر )شاعنا وع1 صماع5 عبان دصصرء؟ دعل هماعد خصها ,غمعزماة 
دك ععنا أناعم عم عدعة عمد عند14 .عنورعمممخ1] اتددتل »دمر 
رأمعمتعاعمناكتل مأمعدغرمع: أو 'ز أناقو عه عناو عمقم - ماله 
ركتامع؟ 5ع5 كلاه تنام صخل أده ععممماء 06 اتمعيدة عم ع1اآء 

.تمقصة”1 ف غده؟ كاذ مده 


عأمعدنممع؟ مني علهده1/! عديووطاء عنواميو ,تكمتة .62 

ع! أمعمعاءمناكتل كلام عنمعوؤممءء علآء ,وععلاتمن'! ألام1 

انه علاء غصمل اء امعصمعئز تابءناعدم غ6أعع26 أده تنا[ تنو وجزمه 

دع المنا”! عنام عسترجي دمرم عه عتتحدم اع : عتطءة المع "1 

عقتة*! مماعام ع1 كهمل عمغتتقجم 18[ عأداه) عل دم لتعهدمء 15 تدم 

,5م001 عن اتتقامء 65 نجع دء كمع اتمنا'1 عنام [55لا3 11656216 
.(400 5) مغ اسع هدم عرغتصممر عمد أمعتتموممة تب[ تين 


أوت 2ع أناو ,7110830 عننا فق تمقمع1ةمم3 75رمع ع[ .63 

رعقطعفائتمع '*1 عع39 ,عكتأكممه ,عمسف ' ل ناه رعتطةاغامع”1 
ع عمة'! ععثنق اء ,)روزن هنا وعاعمم2 أناعم و5'ناو عع 
0 غ2ة الا ناث كمرمء عه 01 ./2710ه هنا ع1أأعممة ده'نان 
110020 عأناه0ا عق بر عنان أتتدع01 5كناه زنا0) أوع أهتلصة مداخل 
11375 أت ,22006 53 ذه وععتتلمنا'[ ع0 عتمغتدط تنا أضماة 
غلهة /ز [أ'لان الله !1 ,غلة1عوم عكلعه سنا كمهل فاع 6 أصقاة 
عكتل - ةق داقع نء باتتقاصءوغرمع2 ع1 عمقل عرلنده صا أووناة 
قل أمعناو56همت عقم أء رعمصعة*1 عل كمه تأمععيعم وع1 قمقل 
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ةا عل أصفادية عتصعاطه”0 معلؤزممم ع1 اأوء”ء )18 .58 

ع8 تنو مكلده لموع كننام ع1 عع0ة كتهحم رعاطتقدومع أو [لأنان 

ع اماما عتمعغطه”0 معتؤزممر ع1 نوع نه رعكتل - 3 -ؤوء”ه رعوكتتام 

,214 .500 أ 241 ,126 ,120 58) كتاعم ع5 لأ'نن سمتاءمارعم 
.(243,275 


ع03'ز عدي) عوغطامصووط علاعه عدن عه - أق6 0 أفقنتة .59 
عل عناءلموعع 15 غناك [أ عتمصصمه عبغ1ع: تنب (ع6 دمل عنلل 
كاقل عنا10250 ,اتاتامعع 82:1 .71 عنان عه إوء”ء : لاعادا 
ذه ,كصمتاءءزطه دعل غ6 نز ]ذ ,(كعستصمء80 عاععة) عكتقعممةعتل 
أ ,لاعة0آ فى ممع دتقعممل عز عنس ععزمى عل غصعا ادك 11 عمقمر 
عتتاعناة تعناع 2116 اتام عه 11 1125 .51516ومم ؤوع'ه اأ'نو كدبام 
عنان أنه تدان بعأاءومع كلمن عتم مقط عناعه أمناوكتامم يممؤلة 
كقم وعتاناة دعأ كأنا0؟ أمعمرعاعقءك عتسمترويت ععممقاوطيد عانه1 
.عاطتوعهمنهذ غ0 يد برعلاء'نسو كعدممة: 15 


,0165 م18 عل ممع الا ع زعنان عه كصهل ,ككباء [1[تة 02170160 .60 
؟16أة أمعتهعماةة عم وعؤمآء 165 أمتوسامم ترمزجمره كممدتة د16 
ذ لكدع6 ناء 3 ,اناه ع1 أهمذاع 16 دع ,ناعال عبن عععو8 .الع تمعمايلة 
صمل ,ع0همه]/78 عنتوقطء ف غلعدمعمغ ‏ أسعتائهم أء رعناعدم موقط 
ذ تعصمط اتقكنادد 12 عم لمعل ع اتتقأوعومرمع؟ أمماة عكنكهم 19 
زمه ال'دوامنان زوعومطء دعل عنقم عمنا'نال تعأمءدم رمع عم 
] كمقل عكتاكهمء عناو أكء 2 ممتاقامعممممع1 علاعه عنان لهجد 
عنان عأءستأكتل عتا6 اناعم عم اء ,5رعنائمت”! أباما عل اتمامل 
تطقل رععتل - فذق - نوع'ء روءومطكء وعل عتعوم عأناعم عمتا فصقل 
دع لضتقعع كندام 5ع1 ناه 5عستقطاء0م ذنطام دع1 نه غدمد تبان د5ع1اعهء 
علالوقطء أمعتمععاسة ر قعلقمه184 5ء0 عمناءعقطء فق أرمصررة: عوم 
35 راء زجاه*1 كصمل كقم دع :”م ع0) ,6 لمتاتل عسنا )أ ندرعة علمهمره11 
65 عنان باع زطاه”1 عل ععصةذد تقصدمء 15 عل 2001523605 18 صقل 
ف أتاعصة كلدم دعاباه) غه0؟ وعاا8 ,دعفصصط أصمد دوعلهدرمك8 
ؤءنناص كلل اء 5ءةاتسنا غصدد 5علاء كته : كام به ,نصكما"1 
.كعاعستاكتل كدمتامععععم دعل دفدوعل 165 مهم 


165 ع396 واعه دع أمعوتاوطدمزد 5غ5م0ممرمه و1 )8 .61 
8 عأناها لاتء؟ أنال عه بطأعام أوء أنام) عتضصصم ,031 .5ع إمتطزة 
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1 عناق غلنقا دع دتمم اء ز عكاأناة كنا كمقل ع355م 58 تناو 
القضدهه 56 تناو عت كمقل علاتيوما ع5 أتل!أ ع عدققم عد أنان عه عل 
.(66 5) ععاتلة هنا تقل أدءممعاع ساو أل 


5 65 7لمنا”ل 6انمقما عتنا 3 /3 [ا عستصمه ,0 .53 
هنا نان كعاكلك أبعم سعثم الأبن اع تعلط عل د5ء6ل1 ع1 كمقل 
عل علامطء نلك عأصقة23ناة 81350 عهنا أئه نز [ذ'نان غتنهة 1 ,أتاعع 
,10 ,8 58) عطند'1 ف'ني أقكسام عدخ[ ة عمتمعغل نبب دعنط 
.(225,414-416 ,اتنا اع 196 ,173 ,44 


2 قمقل علاك ؟ع ناما ع5 اناعم ع8 ممكلة: عناعه غ8 .54 
65 عنان ممأع وعم عل ومموعق و12 فمقل ذاه ععمقق امه 
عل غتمعل أصدنية 51516وه0م عتعقطء زر أمعصدعء ققدم د5ع0مممر 
لني مماعءعامعم 15 عل مكتاوعد ذ ععمعاكلءت'*1 3 ععلمعفوم 
لالند أء 345 ,352 ,130 ,201 ,350 ,167 ,74 55) عممماعتامء 
.(354 


عل ععمعاقلت'! ع0 عكتنةء 8[ أد5ع تين عه غوئ”ء ]8 .5د 
8 علال ,تاعالطا 3 عبالقهدمء )13 عدمعهدد ع1 عنو كبء1ااعم 
550015 غن؟ ع1 ععمةككتنام 52 عنن أء كتكلمك كت ع1 غتمصمط 
أعةزده عل غومءطث ,208 ,206 ,204 ,119 ,84 ,80 ,78 ,8 55) 
.(8 أععزه ,1 


ؤعكلاما ع0 لمعماع0:00تتتتمءعة أعء نان :0كزهذ! علاعه 01 .56 
5ع ععاناه؛ ذ عمبعقك عل اه عمبعقكء ق وعففى وعومطه و12 
أنان كاءممجة: 5ع 2 عامدطذه ععممثوط ناد عناوهقطاه عن 1ز؟ دعماتة 
أمعنوفكههه عدم غق علاء' نان أت ,روععامتد دع1 دعتنه) أمعستروعة 
.(360 ,130 55) ومع تحتمن*[ ع0 أعبطةموعم غمهنا1/ا عأمكتده تنا 


ماضعء ملل عل عملمدوعء غ1ازلا عمقم عمنا عصرم اط .57 
ع6تامنااناته عظتترمهء أوء أع يععانبة عاناه) الدعدم وغامء 
ع0 [ناحط 18[ عقم عنال رعتطاقم عل عتعتصة 11 ر معد اأععردرعم 
ألقالاة عصقرومء 2 نز 11 روعاممزة د5ععمفاقوطية ذعل عتمقمة 
65 06و اققكلا0م 5086 عم أبن ,5أعلاتمنا اصع 6 تل عل 
عنابا ع0 كأتامم معلل ذع1 صماعة رآنهة سصدخل دع حتاععءمدوعم 
.ع0هقدمم عنتوقطك عل 
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5 ع اتاتافممة غالناعة؟ 1 اء عختامععرعم 6اأداعة1 د[ رعموط 18 
ركانة ةم ناه كتمكمة أتعتتناله365 5001 كتباط ماق معه عاط يع 
نه) وعنطءةلخمظ ذ5ع1 مهل داه دعغ مت وعلهقصممر 165 مصهل أ 
عه القكأد0هما كدحدطاتة 8 كنة[0مدع1آ عدسصمه ,كمتطوراء ع روم 
2 نز 1ض نال عتتاقع ف ركقام لك هقاتصطا 5ع عنن غززه5 مع* 2 عه (2200 
.(87 5) دمتاءء دم و1 عل 

لأ ' نال أتما دع ,5ىمطاء0 تت عه عاثل ا5ع عتدئوةيى 2[ ,49 
أو ع1اع' نان كققا هع رعتاناة عهتا”ل كتاقم اء رممتاءع يعم 18 عل 8 
دع رعلههه11 1 ذن برمعه'! عناطتعئة مه'1 أكصلة .عاتةتعومص1 
د 7ماككمم ها أء رؤعاءسمتاوتل كممتاتوععمعم 5ع 3 علاء'* نان اهما 
.(386 ,66 ,32 55) 5عكداكصمء عل شه مه غ1اء' نان اهما 


رعكاناة عملا نان عانقأةم كناآام أ5ء عتناكقغىق عسمنا )8 .50 

متم كه دووتهع عتلمعر ق امع أبو عن ع[آع دن علانامنا جه* ناو عه 

يأثل مم'نان بقا عدم أذء'ء اء رعكاناة”1 كمفل عذكدم ع3 نان عه عل 
."1 عند غأهة ع1اء' نو 


نا نان أ2'65 ع2 5ع أمتهزة 5ععهقاوطتاة 15 كمقل 5زد71 .51 
أناءعم 26 أنان ,عكاناة'1 تنا 110520 عمدخل عاقفل1 ععمعباتما 
عنان أمقا دك ,تاعلط عل مكو كعنص" ! عدم عب أعء نرم لم30 
5ه ععلاة علمفمرعل علههه7/4 عمتا دء 11 عل وعؤل1 و16 وصهل 
5ل العمععمء صنتدم غ1 وغل 5عماتة ع1 أمقاع6: مع ,عزن غناو 
عمقت ع230ه7810 عمد دودتدام عهن) .علاء 3 لكقعة أله ,وعومطء 
عل كناع مغ كمذ'! عند عناوأقتزطم ععمعنداكها عم عز50ة التتلةد عم 
08 1ز21/0 أتاعم عسنا'[ عنان داعءل200 عه مهم عنال أق6” ع0 رعتكاناة "1 
موطف .201 ,66 - 65 ,54 ,9 58) طبه '! عل عمممفمعم04 13 
.(3 أمعزطه 


أء كمم0ناء3 15 ركعتتطه6يى 165 عقاوء' نان 13 ققم ادع أ8 .52 

قاع أتتقئةم20222 ملاعل[ ع3ن) .5ع اإعتاتااط ألزمد 5لمزوقهم 165 
أن 2315085 كعل عستاعقتك داع علانامكا رو[ تزمسزة 5ععصقاوطناد 
,)02560106 كقم بأء : عكاتحة ”1 عع700تممععة نز لذ أمعوتاطه'1 
اتنا أمقكلناة كتككةم أوع دلتقعة كستقلعه ف ألاعة أده تناو ع2 
لال ع0 عناق أهما د رزاع : «منأديغ 0 أكممء عل غمزمم عماياة 
عه عل مودتةم ععممع؟ فق غرعة تدا مع أمعممعاعمتادتل اتلقسصمه 
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ععة 1 تعظمعه 3 (عمتهدووء6ه ععط ”1 داه) أناعة باعتط أممتة .45 
5 562 عتسددم 84 .عأطتوومم غوه 1ذ"5 ,6أولءت انان انق أتنتي 
5ع تتاعلاة علمرع كمع '. كدان عه عل غ6ازازط اددهم 3] ععطاءة مس اناعم 
عقتاء0اة ,01عناوغقطمه كقم بأء ,2682008 عسناعتتة روعمرمط 
عمسعافلعره '! عتاتقموم عتنامم أكياد أباءد ذاعء ,صمتاء تلد اسيم 
12 كوم زققتتة 966نامرم كمه1'270 كناه]8 .مم 4 تعلط عل 
8 عل كهممء؟؟ كنامم كنهل8 .وءاأعصعاة وغاضن دعل غازلومم 
كأمعع متهم 5عماة دعل عنارمذتسام ,“رمئ”12عمم ه أؤكداج #علتناملط 
ععغنتمععل ومدته عبها أ290 عاعتدسيددة عم كأعناودع! بتمعاكولر 
عل ممدتة: 18 3 تنان ,عتتقدوععفم عما'! فصقل قسن عأصدكتياة نه 
.262 - تنا ا ععمع اقلت 00و 


قعنالو 1ع نان ع6 1 رع لع 08نة' 5 امم أنحة1 عم ذأ مملمعمء0 .46 
ع0 و5عتسصقةمعمةغ0 أمماة ,كعاأعمعك 76165 5ع1 عنان ,كملا - 
عتصتوم رغأدماه؟؟ 5 عل أمعلسعمفل اء وععتةطتطتة عومد بناعل 
أع ”2 وأع0) .أععله0 .11 كتلنام أء 15جم 2ز10ة'[ 831عدم وعتتهعوء12 
عمأعممم ع1 صمل ,تعتمعع مادم 5غالتث؟ كعل عبن عاطقاتن 
عناقو تاعذا ننه ؛ عناعا أاعص تل عتتمك ع1 ننه ععمفمع كوم ه1 أو 
همك ع0 امعسمعنوتمصه غمعلمعمعغل دعمتهدددعععغم 65قمة؟ و16 
,185 ,184 - 180 ؟) عمععتمز أعزطه'[ كمد مع اع بامعمرع ل معام 
.(351,380 ,335 


ععمقائطنا5 18 بان عا تأتدسعم عانص ”| أوء انعد باع01آ أكملة . 47 

ناه دعععك 11083065 165 ذعأناها أومل بععتمماعره عامصنة 

أكقتة عنام ,أئا556لة2 أء ركمه أأعدلمهم 065 أضمد دع كله ال 

6أن119712 12 عل وع1[اعبساريمء كممعةسوايظ دعل عهم ,ععتل 

عل غالنامءءة2 13 عدم وعقصرمط ,الع امم لع أمعههمم عل 

- 382 5) عغاتمتنا ععاة ل اعتتصعووء اوه 11 عالعنود1 ة رعستطوفن 
.(395 ,391,398 


جأنا0) عل ععتنا0ة 18 أقء أبان ,66 1مدكزا 18 باء121 مع 11/8 .48 

عظمع )ع ر5ع106 عل 1 تماغل ع أمع كمه نبي عء::هككزه مم2 12[ كتداع 
مماع؟ كمه اع لمعم ناه كامعممعع مقط 5عا أنه تبهو ,غنممام! 12 
تن عه أوع”ه ]8 .(150 - 142 ,7 55) عنهالتعد نل عمتعمكيم ع1 
ناه أ زنك عا غنةة ,وعففقء دعلهمهل8 دعا كصمل ,تنو ءعه 3 لمممعر 
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عل عامتهزه عاتناك عسهنا أمقاء اء بأصملمءمغلهذ أذهد دع تنب عتاء”0 
كتمعكمم عع وعنتصنا عل علطوجدعمز عمغ غزمل ,عاطتذومم عنة”1 
.عاطتكومم 1و [ل'نبن غاتلدة؟ عل أمقتيتة الام 


أمءطتت[ه3550 أو ناعنآ عناقو أككتاة اتنكد”5 آذ ننه”2 .41 
كناعلشقعع 13 غنان عذمطه عتاتلة عغصماء "م ««ملاعع ربعم 18 : اتفاتهع 
أتقم ف التقااعتت دك بأطعددنواء6مم عكترم عجتازهمم غائلهمء ها عل 
ذا أ كمه مع نس 5عدومطك 165 عضقل د5عتصمط نه كعاتصذا 15 
1 نعط هع رععتل - ق - أوع'ء ركعمووط عل اعتمم 3 لاثم 1ز ناه 
.(2 ,4 261 ,22 5) عتمقمذ غمعسيناهو6ة غي ممتاعم وعم 


كعناءا غمه كععتقوفىت 165 عنال أككللة التاكم'*5 11 .42 
ككتاء!ا أده دع لاع ' ناو دثةت5 بنك01آ عل عممعداكمةذ"! عل كممتاءع لمعم 
عع" عاطةمقعها ,عوممىم عكتمهم عبعا عل كصماعة شرعمسز 
وفنا ستاولل اهمه د5علاء' نو داعت مع ؤو6”ء عدن .معصروط كهدد 
ع5 5عكتطهةى دعل علماطعتره «مفاعءرعونجز عناء0 .تعلط عل 
- 27 ,20 58) دومهه كعل عأأء مه عوجر" / كصقل عناوتقتعء 
.51017 أ 377 ,167 ,153 ,30 


1 أمعتء اناء5 200 أوع 1م01[ مع' 0ل 551ناة لهك أوء 11 .43 
ر5ععع55ع 5ع ع1[عه عامعتكء 20215 ,قععرعأولكزء 065 ععكنامة 
2 فصقل آعمُع عل خ نز لث'ين عه عل ده كعااءة عدن غصما مء 
أ5ع داء01آ ع0 ااعتمعلمعامع”! عنس عععدم اوه”0 .6)ناتطاوومم 
5علء أغصمك دعء106 دعل ناه ,دع[أعمعاك وغلتن؟؟ دعل مماع6: 12 
ومقل أء6: ع0 765 اتمكيية نزم 11 تنآ كققة عنكن أء ,امعلمعمعءل 
كتقته أمماكلءع ”0 هعم أمعصمعاناء5 ممم عع ,65 1ت[زطتوومم دعا 
.(20 5) أءاطتقدومم عل معت عومعي 


165 كصقل غأناة6: عمد 2 نز 5”11 رعناكن صعلط غناهة 11 عدن) .44 

رقع العمعاة مغرغ ا وع1 مصقل معاط بده ردأ[ ز 0551م ناه دعم معووء 

أء أسفائنك”ل عومك عدواعيي دع عغلصم؟ غزمد غاتلمة: علاء 

عناغ'1 ع0 عممعاكلع'1 5مهل ,الع ناوةكمم كقم باع : أعبطعة*0 

رعءمعأكتمرء ”1 عمصعكمعم ععمعووع”1 أعدوع1 كصقل ,عماتهدوعء6م 

5؟) أعداعة ععاة عنامم علأطتكدومم عئ8 'ل غقكنة 11 أعنوع1 عمقل نه 
.(184-189,335 
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هناة5 عه خليو لاجم كعراء 7م وعل غ230 لتنا لت ,ناه 
+500 عه اع بأكقلنة سلموع6 كسمم أده دع'م أع ومكراموم عماة 
عصنا كمعتاهمء 56مجمه '[ غومل ,كعنو ج102 كممةاماء مدت 165 
-121 ,52 ,49 ,45 ,44 ,37 ,36 55) عدوعوميت ومتاء لاوم 

122,337, 340 -344(. 


كصهفل أككناة 5010761 1أ00 ع5 /5271ة(زلاى 21507 18[ كنه11 .36 2 . 
خصقل عكتل - ذ - غوءت ,لمر ع0 ننه كملع عمتادمء كلفاتؤ د دعا 
ركعكتطهغقء كعل كع نانمن”1 عدم 5عنالهدم6 دعذومطء و04 عأتثناة 13[ 
ذ ععالة اأتدصهامم 5علغ تأ نع نمدم كمه5تهر دع مماساموم 12 اه 
5ع عقمع صما غافلعة؟ 12 عل عكلتقك ف كعصرمط كده5 06311 صن 
1 .تعقمة” 1ه 5جيمء دعل ممثىئ2ل 12 عل اء عتنققه 13 عل دعوم 
أ قمأصعدةعم 5أتع 20107 ع0 أ كعكتاوظ ع0 فأتمقدأ عم 5 و 
كتمعن صمم عل عأمعزء77ء عكدلةء 12 عمقل لمع مام آناب 235565 
أء كمهنا هملاعم معاتاعم عل غأتمقما عمد 2 نز لزع رز عاوعوغوم 
الع كاتء أنال ركء 3556م أء 016522]65 رعتقة 00ثتز عل 5قمه0[ومم 5ل 

.علهمة عمددةه 15[ كممقل 


كعتاتتة *ل عدن عجمهأء كط *11 أأمافك عع غناما عتتهومه 181 .37 
8 ستعفطه أصمل ,5ة]]تفامل كدام ذاه 5كاعضفامة كامعءعمتادمء 
عقلمع مء عنامم عأطواطتمعة عدتزاههة عمتل متموعط عرمعيء 
ه25 18 عنال أندذ؟ أذاء : 6عهة2 كنآ كقم أكع تك 01113 ,لزه13150 
عه عل كعنسند ناه عاتياة 12 عل درمط غزهة عمق تممعل باه عأمةد كياد 
.65 أت كنامم 11 ناو تمكمة عناواعنان ,روععمعع ستادم دعل اتدافل 

كزهل وعومكء ع0 «مذتهم ععغ تمعن 12 عنان أكهلة أوع”ء 81 .38 
نمال عا عااعنوها! فعقل ,ععتدةدعءفم ععمقاوطناد عمن كسهل ع5 6 
كصقل ع تتام اع تمدع صتددة ' نين غزه5 عط كأمعصيع وصدطء مع 
.(7 5) نعذنآ كمماعممة كتامم عنان عه غدعنء اع رعمعيام0ة 

0 غأهة5 نا 721509 عهنا أتتقاة ععمهقاوطناد علاءء ع0 .39 
1 6 210 ]1 بأناماكدم 116 أكع أذكناة أعندوة1 ملتماءل عه أناما 
.7ل ناءعأط عه اكه ,10161 

56ناة ععمقاوطن5 علاعء عنان أككللة تعؤتاز اناكم 028 . 40 
5ط عق أسهلزة'ق رعمتهدععء مم أء 1أ17615هنا رعناولظنا أو2 أنان 
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هنا الالشلة (( 1 


ل 


ال سر ل 


مه أوه قاعء ننه أععه عبني ععغلتكدم 3ق اء ,أمبج علاعممة”و 
5 20115 ,03ا850 ف التقكمعم مع ' لان أكمتة أو6'ء أء زر كتامم 
يق ,130056مء لاق اع عأمتتأة ناه رعمسمقاقطيرة5 18 8 نآ 3 
نال ع0 6نان أهةاع080ع قت ر مقس معتمطا قاء اعمغتمسسة "1 
نع تام معاعة وعه 11 ,و مرمط 05ئهة 1ئا1 ده 631 ,20105 ذاء عمط 
قاد تمعضهمدتم ومم عل فاأعزطه تتتوجاءسضلوم وعل اتتعمعتسره1 
.(ه مك عامط ,.11:400) 

كماتمجع عنعن كلاة 100065 ]508 قالع تتتعمدمكته 2105 .31 
كته أعنامتتك يدكع نا د رمقل 1لم مرجم ها عك أبااع ,كعصء دم 
ممه أت تدان عه تو جنااء رعممماء لمع مع تدان ع مر كدمه ناز 
.(196 ,44 55) سه به عرزمئء1لقتادمه ناه 

أعنخمنتل ناىء؟؟ هه ,ع/1جدك ةرياد #«مكته: ها عل اياأعء 84 .32 
5010761 ع5 الهتناه5ة ع8 غ14 تتتاعناة نان كممعغلأكهمه كلامم 
تنه قمدة رعأطمافة؟ مم تلمع مم2 عسناعناة بأمسماكلءء ناه ,نهد 
أء أكمتة أزهى دع 11 أمتوتنامم ,عتمقكتكياد موذتهم عص غلة 3 
عم أغمعاناوة كيام ع1 كمه15ة1 قعه عناو1منا0) امعمعمينة رمم 
.(196 ,44 5؟) دعناصدهه عم]6 كنامك كسمم لمع وكأناط 


إترع وج عتسترهعزهم عل كع 1أءه ,عم ”6ن عل و5016 نجتاعل 11:3 ,33 
723507171771211 06 62165 5ع[ كأتر عل وولاعه اه 
عل ذعااءء اء ,عاأطزوومجهك!ة ؤوع عُومممه عباعا أء وعمتقووعء6م 
مقن .عاطتوومم زوع 6وهترززه عداعا أء دعاتاعع ستتقمه مهد نهر 
عقم همذتقع 18 معنانامعا أناعم لع ده ,عكتهودعع6م أو 6206 عملا 
ركع أمتطنة كندام دغتلو6ج مع اء 5ءع6ل1 ذه أمدحأهكة: 13 رعوتزلقمة 1 
,189 ,174 ,170 55) 5ه اأنكم عتناة عممعالا جزه' بان عه 8 ' لاوكداز 
.(3 أمعزط0 موغعطه .282,367 - 280 


5ع ,كشع 6هممةطتقمر فعا ععطه عنانو أكمتة )0*5 .34 

عناوتكههم عل كد«مجمء ع1 اأء 5ه اصغمد عل كمسةجمغطا 

أت 7:25مقانه ,675] 1مك عصنة عولزلهمة'! عدم كاتنال16 غدمد 
02710105 


ألقتلاةة 8 02 غم30 كماصة«اى 14605 05 مدع 2 ' 11 84 .35 
5ع ستقتمعل اء دعحوها):ة دعل أذكنلة 2 /( 1أ رز صم أكتمظفل 15 ععمممل 
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عا 0011 2ه تناو كنهته ,ردموته 18[ عأتا أنق رقعسة عبد 
أصقللة تناقتكلهة 145 06 70[005 2015 عنان أ5ه" 0 .عمتاعصناذتل 
غدمل أه ,عمجة5 5ع1 تنو عدمكء عدواعيو عل ومتاوععيعم 13 
+0مع5*3 ثم ة تهجتا عاطواطمعء5 ممتاجرععيعم ناء غتزه كل 
غمادز 6 2 نس عه 2 عتأمسغمم عبن[ عل ممتمامعدة رمع 12 عدم 
5ع 3 كغاهمم ندم كء عامعلمء66م ومتاوععمم علاعه مهل 
.3105 كعم غمعتهنة كلل'ننو سعه فق كعأطة[ط نهد كتمعسائمعة 
ع5 115 رقتاعتطاء تلاق مماقط ع1 ع5أممت5 هه لمقنان رءأمتمعئء عوط 
أء أمعتىك أء عونق ج عناع1 1[ز'نيو عنعلتامل 13 عل لمعمدع ا ججامة 

.(65 5 ,.سنتاةدط) أسعندة 


بتاعت أء عمم58 145 اناو 1526 هقمع هقصا"1 )8 .27 
كمهتامععرعم دعل علبطنا لناده 13 عل ناه كتاعلصقعع 18 ع0 ناه أصعز 
أناه) أنة) 10012 موزو5ع متا عمنا أمء كيام عهن) .5ع اصعلغ ع6 6م 
وإنامعتتوعط عل به ع0بئ :مه عدوده! عضر *ل أعمع '1 ونام سمخل 
.6116165 سعمهعو لمم عدمنامععرعم عل 


06 كتنقا لاء ,7613 145 01111116 381556111 2011111165 185 .28 
3م 006 1004 ع5 ع8 كوم لأمععمعم ككتاع1 عل كدمنتأناءةقدم و16 
5ضاعء2160 عتتلة أصذ[طميعددع: ر عكأمهغمم 19 عل عمتعملهم ع1 
أء : عترمغطا كهدد عنانو1 13م عأمنزد عمنا غمه تنال ,دعن ومأصمي 
عل كأكقننو 5أمعا 165 عمقل 5عناوتعأصتداء' نان 5ع7نترمة ع8 كتامط 
تعننة نز لتانن لمعء 5*2 ده لصفني رءامسعء عوط .كدصمتاعة ذم8 
)5*5 3أع0 006 ع2356 ,عنالاكأمتتاء 2ع ]أ38 02 بالأقتوعل كتامل 
لال عمتممماكة ”1 عناي 2 نزام 11 .أعز' نوكدز تكمنة أنة! ككنامزنا10 
.2500 عم ععناز 1 

أ كعلة5دعء26 76065 5ع0 ععنةدكتقصدمء 18 5ئو8/1 .29 
ع«لاقتصتمة 5ء[ممطاة دعل عبهمتادتل كتامم نتن عء ؤوع 5ع ا[عتمعثة 
أصوء 61 كنا80 دك رقععمء أء5 165 أء ببمعذه2 12 عزه37 ]181 كنا00 أ 
عه أوء*ء اع تاعالطا عل أء وعتاقم كلامم عل ععمهووتقهومه 18 8 
.)تمك ناه ع[طأقصم72350 عدم ذنامه مع عااعمة ده' نو 


5 065 31553206 تومه 12 عدم أذكللة )و0”2) .30 
135 80115 عناق 005لأعدعاك32 ذكتاعا عدم أكء د5عتتقووعع6م 
نان 06 3 8562م 1001 كلام تق ,76/125 كعاع0 اتدتة كقنك6[1 
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ع3 8لا 11 ننه كممتامعع2ءم دعلتاعم عل علبطةاليام علممع 
كلام قم لققنان عتكتممء ر تلمتماك زوق مه ,6منعمقوتل عل 
رعاتناة عل 1015 ككناء أكتدام كدء5 عتمغتم مبخل تمعددع[[ع تاممصم 
نال أء كتدامهة ععنة1 5نا0ه أتاعم أناقو غ728 هنا كدعا 11 ذه 
اع تعمهمل اناعم أكمص 13 184 رعرع ماوت مع ء55ز12[ كرامم عم 

.اناق تكلمة 31006 162025 كنا كنادم ها 


ععتتقاقطنة عصضنا'ل هام أمعى6ىم ألاما عستتومء )18 .22 
بأمعلؤعممم غهات مهد عل عاتناد عمنا أمعتمع [اءعكدكهم أوء عامسنو 
(360 5) عتمعنحة'! عل ومعع أاوع نز تمعوكوم ع1 عبن )معمعلاء) 


02 226806ع5وتلسمة "1 عل 6لأنء؟76 عناوكتنام ,عدم2 .23 
ناء ألة دع مه'لاق معت أتلقة أذ ركم10أمءع,عم وعد عل زمعهم0' 5 
أمامم )501 مع "5 عه 00' 1م0010 رأمةلقكةملتة أمعدمء ة تلع دتما 
أ 162أع تق عتداء؟ الدتتتقة 26 0م1أمع626م عصنا تنه رز باوزعمة 
5 12011122221 هنا عتمتطامه ,رممتامعع67م عكاناة عتتناثل عبان 
- 401 5) اللعتاع انامتة سن" عبان كمعصمء | اء عمقت عتدت؟؟ اناعم 
.)403 


عل مع 8'31005 كلامم أو عناقو قا عدم 16ز0/ا هه'آ .24 

غ8 كناام صنل ع 6ترعاعم عل ععتل أكمنة عنامم أء ملع صتاوتل 
حصقل كتناهزناه) 3568005 قتامم ,كممتامعمعم 205 فمقل أذمع 
.5عناه 5عأنا10 71/100205 دعل غهاة'[ أوع”ء ]8 .اتمعدمعدوتلكنامات”1 


5ل عمتتمل 2 ععتنطولظ 13 عنان كنامم - 703005 أذكنالك .25 
و علاء'نن كمهة 5ع1 عدم وتنتقستصة عصلة دع6ناء1ع؟ كن0تامععمعم 
ككناء1قناآم غع323855 أنان رقع مقع01 065 كتتكباه؟ عداء1[ عل كلزم 
عنامم ,كنة'1 ع0 كمه000112)1 ذ5عناء أكباام ناه عتغتنسنا! عل كمملزه, 
عناواعنان 8 ا [1آ .ممأمنا عناء! كوم عع27232ع*0 كندام عزه80ة عله و12 
دققل أهء نامع 1 ذضقل تتعله”1 عمقل أمقطعمرممة'0 عمط 
ركهء5 وعكأقلة' ل 6الأهقنان كمقل عكا - اناعم أء رتم تعداعنه0 12 
1 رأقأنها تدتعدونايد '* زاظ .كاانمعطا أده كتامم أنيو 
كمقل غلة؟ ع5 أنال عه عأمءدنومع؟ عصسة*1 كمهل ع5كدم ع5 أنان عه 
.65 موعره 165 


1 كانه ع0 ععغ250 عاكلا اتطتناه؟ عكأمتاغم هآ .26 
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عن 1غ ١‏ - ع نزام أودياة معطعععط ابد 18[ لتنس عمتطعقم 12 
-أقء"ه رعأصصاة عغعصمقاءطنى 18 كصقل اع كبامها عوكتبام ده' نين 3اعه 
2 أو*2)0 .كأمع تمع ع مقط قرعا أء كمملاوعمعم 125 معتل 8 
كمع و16 وعأناما تعأكاقومء امعنتعم عني أككتلة لبعد ذاعم 
.(.مصلعظ ,474 .م ,.26 مع©) دعاجمئزة دععصماوطبد كعل كمتمعنمة 


0165 ف وعتطعة 1 مم0 دصدمه 16 ععمدمل انمكتتدمم ين .138 

غمه وعلاء عقء ,ؤعفغت 5علقته1/1 نده دع اترصلة قعءمقاوطتاد دعل 
عصنا ه 'ز 11 ,(ماتترنى) مملاععلمءم عمتمتعء عصنا و5علأء مه 
5 كعناعا عل د5عععتامة لمع وع1 تبان (0دتن) ععصدة ليد 
.(87 5) 5أع01 ممما 3111083315 دعل ععلل أكمتة كنامطراء 65 معام 


5 أننو عه أنام) عومم علاءمم2 011085 كتامم 51 ,19 

كطعاتا عز عد لدعفمغع كمعد ع1 كممل عاثافممه أء كردم[ اصرعع عور 
5ع20 م710 ناه دعءأمصزة د5ععهمقاوطند 165 كعاناما ,وعداو ألمة”ل 
للم كأقامط ز وعدم 5ءف6اعممة عكا6 الع لوسدامم ووءمفن 
عامضمزة عمنننو كبام عل عدمك عنتواعتي أذ )مع ملامعة 16 
أء وقعلهم1810 عل [ترفمقع ممم ع1 عنن كمعقممه عز يممتاوعمرعم 
0كناة "1 ثنان 5ع أمطأك وععضقادطاباك عدلهة 5ه معتطاء 6 1ة م8 ”ل 
ا عمل دع1اعه الاعصع اناعد قعصتة علاءممة تزه ' نان اء رز هاعه غناو 
.معفم عل عمجم سرمععة أت عامساكتل دناام أن ممتامءعرعم 


هن تنا 021265 - 20115 1ت 005 أ12262 6ط كنامظ 082 .20 
عالتاعلاة 27887005 أء ماع21 06 501097620115 20105 86 كئا20 له 
كتتم مه 5نامه عدال5رم1 عصصتددم رءفنهسماكتل ممتامععرعم 
مسسثل 5غ 1[طمعع3 231265زه50 كنامه لتنقدي دنه ,رععصةا تاغل يت 
عضة'1 أهأةُ أقء كمهنآ .501182 صتاعنة كمقة [أعستصرمة لمم1لموط 
ذتقط بعلهده31 عامسزة عصبخل اأمعدرع 1ط ذممعء أملمم 158ل عم 
رععتا دع :5 علاء'نسن غء رعاطقسدك كمامم أكع'م غهاة امه عتصصسمء 
.(64 5) كننام عل ع5مطء عدمواعسس نوع عالاء 


عامصكاة ععهمأوطناك 18 5ملة' نان )ممم اتناكمء”* 5 عط 11 )5 .21 

©2768 35م أناعم ع3 ع5 06[9) ,008 مع610م عظلاء0اة قمدة كأمد 
عم علاء كعم اتدسحدة عم ملاع عقء رز وعكللكدناد عممكلهء د5ع1 عو 
أقء' 0 أنال رلاملاءع266 عبلوأعنان كقدة عع أوأوطناد أوقتاة القعتلقد 
عمنا 2 لا !أ لممنن كتقم : ممتامءممعم 35 عتن عذؤمطء ععينة 
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رقع لمهههك1 دعل غمعنهاة كنترميء كلناءة دعا عدان ععامىك كله 3 165 
وعتائتة "0 ند 5عاغط دعل دعتعف "0 غمامم غئواة لم الأنو أ 
من عمتقع[د؟ ع1 ع26 بالممكصم غمه كلت'ني اء ر معنطعءة اعمط 
65 انان ع ,كتاعناع؟ 13 3 ]5101 عهنا 25:6 المعمرعددتلعنام6 عده1 
235 025 عناوتأكهامء5 مُعدازةعم ع1 عمقل «#عسدمل عرمعص 1216 2 
لهم كاتامىء و16 غتقمم عتاغص د غع ,عع عقوف امعدمعز تلد 

.قع2قة دعل غااأهاتمدد هآ عل عمتممه'1 ععقل دوغصكراه1 


تع تاءممقطء ع1 غ131 أنان عموعغصا عمأء صلهم ندل دمناعة .1 .15 
60 ألاءم 6لاة عتنا ل لاوتاأوعععم عميثل ع5538قم 16 اه 
أتمتتتقة ع2 أتانممة'1 علب تم ؤكه 11 : برهأ غفمدق غاعممة 
لأ ذه ممقمءعءعم 18 عتناما ذ أمعسعيغتامء كتمع ةم كعنامزتاما 
أمع مهم اء رعومطء عناو اع نا كعناه زنامأ أمعتاطه دع 11 كتقصط لمعا 
.كع لاءناتامم قممتاوععيعم دعل 3 


ناما عهنا قع22610 -005ه كمم نمع ستفيت كنامل3 .16 
8 عناو كممكلامعا كنامت عناو1025 رعامصزة ععسهاوطيد 15[ ممهل 
عمم10أء/07© 3067269005 0115م كنامم عصمل عؤكمعم ععلمامم 
ألاء55ن03لل0ع68 أنان عتناءت كناما أكمتم اع زماه*! كصهل غ16غ ةل عصنا 
عتالقصصوععع اصع عتمل عامصستد ععضقارطية عمن ادع عدصة"! عاو 
عه عانية8 تتاعاكمه]8 اء ز علمقدمم 3آ كسمل علدةة ]نامر عناءعه 
كشقل غن2ة 3 لأ عسصيمء ,غغأدع تل 15 عل ع تكنامها /[ أصلمم انبعل 
.5018412115 عاعتانة ,عمتقصدهناء01آ مد 


2 عنو موؤوعقهمء عل كعنوااتة'0 عُوتااه ؤوء مه .17 

كعك «#ه« ءأطوعناجيكة! أقع ,لضعم فل دع تنين عن اك ,ترم ادمع روم 
كقم أه وعكدو8 5ع1 كوم عكتل حة حاكء”ء ,كمناوةاتمعفار دارمواهم 
عصتطع13ج عمن غنه نز أل' نان اأمقمواء؟ با .كامعدم ع انام وع1 
قن ,لاو تامعء5عم 5أ2000 بكتااعة ركعقهعم عكك3 عتتطاعناد 13 تحمل 
65 و1 أموطعكصم مع رعتلممعة زم عدم 15 وتتتامم 
5ل عطنصنمه ععتاضء ع5وآنام /3 305 5021 مع ركدمتاءمجمءم 
نلة غتئقاأكالا 13 لا ,قاع تتام عه كزه ,56م هاعء غ8 .ستلبامط صيا 
رقعطتتاة وع1 5عصنا 145 أمعدكتدمم أي وعءعءغام وعل عتان ,ممملعل 
أع” ,أكملف .مممعع2عم عصنا ععسوتام تمسو عل كتقصدرز أء 
كصقل باه عُد5همحرم ع1 فمقل ممم اء عامصستد ععمماوطناد 13 كمقل 
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.عتاتلة ”1 عل ءأطوتجعء كود اندع معومطء دعل أهك صن أ 


ع0 عخصع 6 تل ]مد ع0هم140 عنتوفطء عبان عتاغدم أده 11 9 
كما »تاغل عتداقه 1 كممل د5تقتصدز 2 نزم [ذ كه : عتتة علأاوقطاء 
ع2 [ذ ناه ك رعانة ”1 عنصم صن[ غمعحدع) تقعهم غمعزمد أنو 
ع06هه؟ ناه عسعاصا ععمعرة )نل عمنا بعتديامعا عل عاطتكومم )أم5 
.عناوة عسعاصا دده تامسنتص مدعل عصنا كاد 

51 0566 ع6 أنام؛ عبن 106مع20 كنامم أككتنة كلدعم ع[ .10 
عم ىك علههمه11 1 ,الع ناو كد20 كقم رأء بالتعطاء ع مقطاء نات أء زنك 
صقل أعنامتاممء اكه غأمعدعع مقط عه علانو عتاغم أء ,أوكلاة 
.عستموتاء 


1ل ,عقلل ع0 قلمتاء 20115 عنان عه ع0 التاكدء:*5 11 .11 

متخل كمعممعلم معلهصمكة دعل وأععتطهم كامعممع ع مقط 15 

]أن3اة5 06 علرعاءزء عقتاقء عمد تجكتيام ,معاد عجعج 
.(396,400 55) عتاع كلها جمد كسمل رعساكما 


نل أمتعصلم ع1 عتأناه رعنان أككتاة أب [أ 5زول/ة .12 

1855 انا ,ء719هاكء ألاو ع 4 06/011 هنا أتة '[ أ بامعدمع ع مقط 

5ع مماوطن كعل 722166 12 أء 172800 6م؟ 13 عكثل تكطتة تتام 
.5ع [مصملة 


كمقل ع0ننتاستم عمد ععممماعتاض غزملق لنمفل عن .13 
ع5 أعل52 126121عع تتقتكء نام عقء : عامتطزة 1 كصقل ناه غأتتننا”1 
عدم عنواعني أء ععمقطء ع5مطء عدواعدن ,كغجعء0 عدم أرتقمنة؟1 
ععطقاوطناد 3[ عمقل عناك أنه 11 بأمعناوةكهمه عقم باء ر عاوعر 
رقاءهممم23 عل اء كدمتاءه0'322 غانلدسدام عمنا أتد نز 11 أوأمسنة 
503قم ع0 عغصلمم أله نه [أ'ناوأمن 
عهنا عتصعوغوجع؟: أء عرمماء الك أناق رتعهةوكدم أهان ن[ .14 
أدع2 رعأصسزة ععمماوطند 1 تتفل نه غأتمن*! عممل عبط [ناتط 
ده'نن ,م امععءم 12 ع1[عممة هو'دن عه عدن عومطاه عماتاة 
رع 2ع أء5هم2 12 ع0 ناه مملتأمععيعم1”2 ع0 ععلومةوال )زمل 
وأ أمنو مه أوء”ء غ25 .عنتدد 15 كمقل وكتقعدم أذ عصرم 
65 263 كنامم أتجتامء أققةئ33 ,نا قت 1016 مه كمعتمفايوت ‏ 
تتال عه أككناة أ5ع*2©0 .كةم ]01ج061م5*93 26 02 انول ,كتسمتامععمعم 
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ع1اعناوة1 دم عتتاعناة 2 تع نه 11 ,33508 عدتغمر 12 عوط .5 
أمعضع [أع تدهم ععهمع سمدم عددزبام عامصسزة ععضمقاوطنة عمنا 
0510م مه عقم عغصمه؟ عماة اتومددة عد علاء:* دوكتبام 


غمع نكاد عم 35400305 165 عناقو ععتل تناعم ده أكمتخ .6 
,عمل - ف - أو5ع”ء ,منامء صدا*ل غنام) عدن تصق تم رتععتاء سصرمء 
عنعة أء صمتلوك عدم عنو ععع1عتسمحومه أمعتدمتيدة عم دعلاء 
056م12ه أقع أنال عه عتال ناعنا نه : مما ة[تطتممة عدم عننو 
736565 عقم أتتتة نآ ععتعتسصمه 


26 الاعتصتومت رتعنوتاصعزء”0 811551 طعنز520 كقع 29/3 11 .7 
عداءتزغاصل م0 كتتفل عن ع ضقطآء ناه رعة 16د عنة عوعتدام علمهده131 
368 القناة5 '[2 08'لاو5ذنام ,عكتطوعى عطتتد عتواعني عدم 
عتعاهة أقاع ج3010 سناعناة ع11ع دع عتم اععم0» 21 ,05م 5هقها 
ذا ماستصستل نه غامعتصعدة ,موقتل ,علتعي عا عؤقانام أن 
نا آذ ناه ,ومو متصرمء 5ع1 كضفل أناعم ع5 ذاءء عصصرمء ,كمملعل 
أمم'م وعلهدهك8 5ع[ .5ع عدم 5ع1 عماي كامعدعع هفك دعل 8 
عككتنام نز عومكء عدواعسي 5ع [[عدووع! عدم ,كععاقمع؟ عل أمتمم 
كتعطعمافل 56 531732121 ع0 كأمعلاعع2 د5عآ تارم5 1ه تعثامة 
أعنة15ة؟ عصتصرمه ,5ععمقاوطند دعل 5رصط ععمعدومهم ع5 لط 
لط أكملخة .دعناوتأمدامء5 كعل عع اطزممعة 5ععؤمى دعا وزماعتاناة 
عمنا كصقك 5رمطاء0 عل ععغاده غتاعم عم اأمعلاععة تم ععمقلوطياد 
.12011306 


وعناواعناو كمعتة دعفقهه81 5ع عنن أنه [ز أسملمممع0 .8 

.65 5ع 216106 35م اللعن23هء5 ع2 عه الاعسعتابنة ,دعا تلقنو 
كقم غمامم تمعندة 6ل عم وعاجصستة كععمماوطيد و16 أو أ 
تأملاعع1عم5'3 ع0 داعنا200 ع0 35م 1أقتتاة 2 11 روةأزاهنن دكناع1 
أنن عت عناوكتلام روء5مك و1 عمقل العتمعم مقطء سمتعيية*ل 
كاتاء للمموها 5ع0 عيبن عتمع2 أباعم عم وممصم ع1[ وصهل اوه 
أتعنقيع5 روغاتلهينو كهدد أصماكث ر5علهقمهك84 5ع1 اع ,روءامساد 
165 صعاط 20551 تاوكتنام ,رعطبرة”1 عل عمدخ! وعأاطوبع متأكتلما 
ع1 بأمعنوؤكممء عدم باء : متتأمدبان دع غمامم أمعرعقتل عم 
,055 (نا0؟ ال8اوععع7 ع5 داعنا عناوقء ,56مممند أصقاة متعام 
بناء 2811 لأ'نان عن ع0 أصعلة عتبوط'1 عدن باأمعس ع كنامم ع[ كممل 


4 


00011 111011 
5 51 ,11155 51111:050 1514 1لل8م 
ا 
0011501811 1لاظننا؟ كآطا لقم 
114 


عتألنة أق2'6 راعذ كممرعأكةم كتنامت غدمل ,علهده51 هآ .1 
15 كمقل عتاقء أنه رأعمة”اى ععممقاوطنادة عمناثنان عومطه 
,©77600166) .كعتاققم كه رعكتل- فخ حاوء'ء رعامتمة زوغومماممهء 
.810/0 

| ناوكتنام رو اصدماة دععمماءطند دعل غثة نز أن' نهو غنة1 1زاظ .2 
1/1و 2056أت عتاأتلق ادع ' 8 غدمجحرم ع1 عق ز5غومم تمه دعل 3 ب[ 
.5ء ا جطذة 5ع0 :ادوع ورعه ناه , 27105 

رع المع 61 لم ناه 11 ,3365م عل غصلمم 8 /إ'2 11 ناه 3[ ,00 .3 
5ع1 غصدد 5عل2هه81 دعه غ8 .عاطتددمم 16[ أطزكزازل ثم ,عسدوة ثم 


5كطعدطة 11 5ع[ 1016 سنا دع بأء رعكنائهم 15 ع معصرم؛ حر دع لطها خرف 
.5عدمدك كعل 


لالم اذاء ,ععممتدى ةق ممتادداهكدتل عل غصلمم أدكرة شه لثم 11 .4 


ععسماوطناة عمن عااعبوها عدم عاطةععدم عنغتمقت عسسعية 2 
.(89 5) أمعممء!لءععهقم عقغم عدكتنام عاصصسنة 


عو وعمغطامععهدم ععلص دعهممتامعم اء كعنم غصيام دعطممهدمدم دعا (1) 
عنوطاع] عل عمعتلمغط؟ ها ذ نمع ةانم 
3 


انلقع 15 عبدمم علقمهعفسعنسأ ممتسسعتسوومن. 
ع0 266010 عدم عقتطتاكدمه ,عسجيظ) "ل - قاعط0 دعل 


كتقمةطئآ الءسعموع حيو 1 عوبجة 10218500 
مع عام 


48 عطموءة7 6-9 عنآ 


أضمع 26510 رعومممع2 تعطمعء 51 ع 
العلزوقع2 - معلا ,طاتدططهقجه لتمدصك8 ع 
مس0 عكنما مم56 الإمماقيده8 .15 لدبه1 ,8131 
1 ,م1102 .ع .1 
علنامصطعة] ١‏ طقالققطم 
نامآ أممء11 
متللع2ع1 - باطخ صسنا112 


0011811013 10118500 1*)88101/1155 81282151271475 
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1 ا 1010 4ر1 


ع85ة ومناع س1 
عوط 
طفاة فاط 818123 1ن علا 


11 امم 
15136 


الميتافيزيقيا أو ما يُعرف ب «البحث عن 
الجوهر»»؛ قديياً تعني أن التجربة تدل دلالة 
قاطعة على وجود أشياء مركبة» وحيث يوجد 
المركب يوجد جما البسيط . لكن ليبينتز المتأثر 
يعلم الرياضيات . جاء بما هو مخالف لرأيهم حين 
قسر . أن كل جسم .مهما كان صثيلآ . له امتداد , 
وكل امتداد قابل للتجرثة ؛ ليننهي في مقولته إلى 
أن هناك تناقضاً فى القول إن الذرة ممتدة , لأن. 
ذلك يؤدي إلى الامتداد غير قابل للنجرئة , فلذا ٠‏ 
إن العناصر البسيطة هي ذرات غير ممندة ٠,‏ 


التجرية عند ليبنتز هي الباطنية؛ غير قابلةٍ 


المونادولوجيا 


للتجزئة؛ وهي بمنزلة ذرة لا جسمية. وإن «الأنا" 
آصول المعرفة العلمية هو أنه ُفكر زعس» ويريد في بميعها رحدة 
ثقاطة علمية معاصرة 0 أطلق عليها 

افلسفة التي تعني عتاده أن العالم 
علوم إتسانية واجتماعية 0 مكون من مونادات ممائلة للمونادة 03 
© تقنيات وعلوم تطبيقية الباطنية. والتي منها 
© أداب وفئون دراك زدمتامعع05)؛ وانزوع» (دمناناءمهة)؛ 
© لسانيات ومعاجم 35 


اية المطاف بالقول إنه ليس في الموئادة 
10 الإدراك والنزوع- وإن الإدرا 0 
التزوع: والنزوع هو المجهود الذي يقوم به 
الإدراك الغامض حتى يصبح إدراكاً راضحاً. 


» غوتفريد فيلهلم ليبنتز (1716-1646): 
فيلسوف وعالم طبيعة وعالم رياضيات 
ودبلوماسي ومكتبي ومحام ألماني الجنسية. 

» ألبير نصري نادر: دكتور في الآداب 
والفلسفة. من مؤلفاته: التصوف الإسلامي. 


